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مقدمة 
بدأ رإسول الله صلى الله عليه وإسلم – الدعوة إلى الإسلام بالدعوة 
الفردية حيث أن الدعوة الفردية هى الإساس الطبيعى للاقناع وتكوين 
شخصية المسلم الذى يقوام عليه بناء الدولة الإسلامية وتطبيق شريعة 

 وحين 0القرآن، وهكذا بدأ تكوين الرعيل الول فى دار الراقم بن الراقم
اقال الرإسول صلى الله عليه وإسلم (اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر 
بن الخطاب أو عمرو بن هشاام) إنما كان ينشد لدعوته خصائص وامواهب 
واامكانيات تشد امن أزر الدعوة وتساندها، والرإسول صلوات الله وإسلامه 
عليه، كان يسعى إلى الناس جميعا فكان يخرج ويعرض نفسه على القبائل،
إذ كان امن عادة العرب كلما حضروا إلى امكة فى اموإسم الحج، أن ينتهزوا 
فرصة الشهر الحرام فى ذلك الموإسم، فيعرضوا بضاعتهم فى أإسواق امكة،
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وكانت أشهر هذه الإسواق اثلاثة: عكاظ وامجنة وذى المجاز))، ورغم تباعد 
هذه الإسواق عن امكة – فإن الرإسول عليه الصلة والسلام كان يغشى هذه
الإسواق ليعرض نفسه على هذه القبائل التى حضرت الموإسم – يدعوهم 
إلى الله عز وجل- ويخبرهم أنه نبى امرإسل ويسألهم أن يصداقوه ويؤازروه 
0ويمنعوه حتى يبلغ عن الله اما بعثه به 

وامع اما كان فى التجاء وفد المسلمين إلى النجاشى املك الحبشة 
وعلى رأإسهم عثمان بن امظعون وعثمان بن عفان والزبير بن العواام – امن 

0حماية لهم امن فتنة كفار امكة إل أن الامر فى نفس الواقت كان دعوة 

كما شرع الرإسول صلى الله عليه وإسلم فى أعقاب صلح الحديبية 
يكاتب الملوك والامراء امن حوله – فكاتب النجاشى املك الحبشة – وكسرى

0املك فارس – والمقواقس عظيم القبط – واقيصر املك الروام

يتبين امما إسبق أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم كان يتحرك بالدعوة
0فى شتى المجالت وكل التجاهات

لهذا فإنا شديد اليمان بالدعوة الفردية، لنها أصدق وأنجح الوإسائل 
إنتاجا للدعوة وتفهما لها واثباتا عليها – اذ يعتمد الداعية في دعوته الفردية 
ًا لمداخل روحية ونفسية امتتبعا  على تأصيل امفهوام الدعوة عمليا وطبق
الظروف والحوادث التي تقع للشخص كما علمنا رإسولنا صلى الله عليه 
وإسلم (( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض، 
واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)) – رواه البخاري، 
فالدعوة بهذه الخطوات التي تأتى امع الياام هي خطة عمل وأإسلوب حركة،
تؤدى فى النهاية إلى تواثيق الصلة وتبادل الثقة وتدعيم الروابط على أإساس
امن روح الدعوة نفسها، وبهذا تعلن الدعوة بنفسها عن نفسها، ويحس 
النسان أن الدعوة اموجهة إليه شخصيا وبالذات فيعرف اقيمته فى المجتمع 
الجديد الذى اكتشف فيه ذاته ووجد فيه إسعادته الحقيقية – حين يفاضل بين
هذا المجتمع والمجتمع الذى كان يعيش فيه امن اقبل !

واقد اقيل أن (الدعوة إلى الله فن والصبر عليها جهاد) واعتقد أن كلمة
(فن) وأن كانت تقرب المعنى فإلى الذهان – غير أن أإسلوب الدعوة إلى 
الله تعالى ليس امجرد وإسائل علمية جافة، وإن كانت كذلك تلتزام بخطة 
اموضوعة امحددة الخطوات والمراحل، لكنها فى الصميم الهاامات نابعة امن 
القلب فهى أشواق وأذواق والام وامعاناة – وليس أصدق فى التدليل على 
هذا المعنى الداقيق امما كان فى اقصة الداعية الملهم امصعب بن عمير حين
أوفده رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إلى المدينة داعيا ونزل عند أإسعد 

0بن زرارة يبشر بالدعوة 

فهذا أإسعد بن زرارة يقول لمصعب هذا إسيد اقوامه اقد جاءك فاصدق 
الله فيه، أى توجه إلى الله باخلاص العمل له وحده، وأخرج حظ نفسك امن 



نفسك فل تدعى لها فى ذلك فضل (بل الله يمن عليكم أن هداكم لليمان 
أن كنتم صاداقين) فالصدق والخلاص والتجرد لله وحده الذى يفتح القلوب 
0(إنما يتقبل الله امن المتقين)

يخطب الخطباء ويتحدث المتحداثون اثم ينصرفون ول شىء بعد ذلك 
واما تلك رإسالة الداعية وامهمته، فلقد كان الاماام حسن البنا يستقر فى 
امكانه جالسا وإسط الجماهير بعد الخطبة فيستقبل الذين تأاثروا واإستجابوا 
لدعوته، فيتعرف بهم ويتألف اقلوبهم ويحصد الثمرة وتبدأ امرحلة الدعوة 
الفردية التى يتم بها التبيين والتكوين وصدق رإسول الله صلى الله عليه 

0وإسلم (لن يهدى الله بك رجل واحدا خير لك امن الدنيا واما فيها ) 

والصفحات التية فى هذه الرإسالة الموجزة (تجربة للدعوة فى رشيد)
هى صورة امن صور الدعوة الفردية، امارإستها امع نبع إيمانى بأن كل كلمة 
وكل حركة وكل إشارة وتوجيه ورد فى إسيرة رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم إنما هى خطة عمل فى النفس والوااقع والمجتمع، وهى امعالم 
وارشادات تفسح الطريق للداعية فى كل المجالت والمشكلت والواقات، 
وتعطى صورة للداعية بأن حقل الدعوة يحتاج إلى حرث اثم بذر اثم امتابعة 
وامجال الدعوة يحتاج إلى ذكاء وحذر وصبر وتخطى شراك العداء وتواقى 

0الإستدراج للإستفزاز 

وأن أعظم نجاح للداعية هو حين يصنع امع أعداء الدعوة امهادنة كما 
حدث فى صلح الحديبية، كى يتيسر له امجال الدعوة فى الناس دون عقبات
أو حواجز تصد عن إسبيل الله، امع عقيدة صاداقة بالامل والدعاء أن يكون 
فى ذلك فرصة ليفتح الله بيننا وبين اقوامنا بالحق، فالصل فى الدعوة إنها 
للناس وكذلك كان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يعملمنا (اللهم أهد 

0اقوامى فإنهم ل يعلمون ) 

وإستكون المحصلة فى النهاية امع المخلصين (عسى الله أن يجعل 
0بينكم وبين الذين عاديتم امنهم امودة والله اقدير والله غفور رحيم )  

اإسأل الله تعالى أن ينفع بها اخوانى أبناء هذا الجيل حتى ل يبدأوا 
التجربة امن فراغ فنحن نقدام لهم امحصلة توفر عليهم الكثير (وذكر فإن 
0الذكرى تنفع المؤامنين) 

عباس حسن 
السيسى
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مفاجأة الافراج

لم يكن اموضوع الفراج فى حسن المسجونين امن الخوان المسلمين
بالامر الذى يشغل بالهم.. إذ أن امجرد التفكير فى أامر الفراج يكون ابتلء 
ينكد عليهم حياتهم ويضاعف امن الام السجن ويضنى امنهم الصحة والعقل، 
ويصرف جهدهم وتفكيرهم وجل همهم فى انتظار الفراج، كما يرى ذلك 

 00فى تصرفات المسجونين السياإسين امن غير جماعة الخوان المسلمين 
إذ يتراقبون على الدواام الخبار والنباء التى تبشرهم بنبأ الفراج، فهم 
يتحسسون ويتشممون اما بين إسطور الصحف والمجلت فضل عما 

0يتطلعون إليه امن النباء التى تأتيهم فى الزيارات 

وصدق أامير المؤامنين الاماام على كرام الله وجهه (( امن لهج اقلبه 
بحب الدنيا التاط اقلبه امنها اثلث : هم ل يبرحه – وحراص ل يتركه – وأامل ل 

0يدركه )) 

أاما الخوان فإننهم اقد عقدوا النية على عقيدة اثابتة ل تتغير ول 
تتزعزع، أن الامر كله لله تعالى، وأن أامر الفراج إسيأتى بأذنه وحده وأن 
الفراج فى تصور المؤامن كالحياة والموت واما تدرى نفس اماذا تكسب غدا 
واما تدرى نفس بأى أرض تموت وأن امقتضى اليمان فى حس المؤامن هو 
اليمان بالقضاء والقدر خيره وشره. لهذا فهم ل يشغلون أنفسهم اطلاقا 
حتى ولو جاء اقرار الفراج واحدى أاقداامهم خارج السجن، فالخوان ينظرون
إلى كل اما حدث واما إسيحدث لهم امن اقتل وإسجن وتعذييب وتشريد على 

 ولهذا نكان هتافهم (الموت فى إسبيل الله 0أنه أامر امن طبيعة الدعوة 
أإسمى أامانينا ) وهم يكررون على الدواام فى أتون التعذيب (كل امصيبة 
دون النار فهى عافية) وبهذا الوعى العميق وهذا التبيان للغاية والوضوح 

0هانت العواام التى بلغت العشرين عااما فى جحيم عبد الناصر

ولقد تميز الخوان المسلمون فى السجون عن غيرهم بهذه العقيدة 
الثابتة، فلم يجعلوا هدفهم، ورحم الله فضيلة المرشد حسن الهضيبى رحمة
واإسعة حين بعث لنا برإسالة ونحن فى إسجن اقنا، على أاثر تواتر الشاعات 
فى أوائل حكم الرئيس امحمد أنور السادات بالفراج عن المعتقلين 

 اقال فى رإسالته (أيها الخوان إذا 00والمسجونين امن الخوان المسلمين 
 فلماذا اذن ادخلنا 00كان امبلغ همنا هو الفراج عن الخوان كأفراد 

السجون؟!! لقد ادخلنا السجون امن أجل الدعوة! فالصل عندنا هو الفراج 
عن الدعوة أول واقبل كل شىء فالفراج عن الدعوة يمنى ضمنا الفراج 

0عن الخوان ) 

ولقد حاولت السلطة التى كانت تحكم امصر أن تساوام أفراد الخوان 
بين البقاء فى السجن أو الفراج عنهم بشرط التخلى عن الجماعة والعمل 

 ال00للإسلام، فرفض الخوان التخلى عن عقيدتهم بهذا الفراج المشروط 



 اقد إسقطوا فى الطريق واقبلوا تأييد 00افراد ل يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الحكوامة والتخلى عن الجماعة والعمل الإسلامى – اقالوا : إسنطيعهم فى 

 اقل : كل الامر آت أن كنت ذكيا : اقالها اخوان لنا امن اقبل 0بعض الامر 
فسقطوا إسقوطا امزريا. وامن شروط التأييد أن يتباعد هذا النسان عن 
ًا. اثم يبدأ فى  امجتمع الخوان فل يتعايش امعهم بل ل يصلى امعهم أيض
النحدار إلى الهاوية فيتنازل عن الكثير طمعا فى الإسراع بالفراج عنه، 
فيطلب امنه كتابة تقارير عن الخوان فردا فردا، ترفع إلى المباحث العاامة، 
وامحاولة فى التقرب امن المباحث يتطوع بالكذب وشهادة الزور ولم يحدث 
أن تم الفراج عن أحد امن هؤلء المؤيدين إل بعد أن يستخدام أخس 

0اإستخداام 

فاذكر أن المشير عبد الحكيم عاامر بعث يستأذن عبد الناصر فى 
 لماذا الفراج عن 00الفراج عن أحد هؤلء المؤيدين فسأله عبد الناصر 

هذا بالذات؟ فقال له المشير لن هذا الشخص امن المؤيدين الذين خدامونا 
بتقديم المعلوامات المفيدة عن الخوان داخل السجون – فقال له عبد 

 كيف نفرج عنه وهو يؤدى لنا خدامات كبيرة ل يستطيعها غيره !!00الناصر 
أن امثل هذا يجب أن يبقى فى السجن كى يساعدنا ورفض عبد الناصر 
الفراج عنه!!

نفهذا المؤيد الذى أذل نفسه بصورة امخزية اقد واقع فى شرك خطير 
0خسر به كل امقوامات وجوده كصاحب دعوة وجندى عقيدة 

 اما لجرح بميت أيلام وحين اإستقرت 000وامن يهن يهن الهوان عليه 
عقيدة الخوان على (اقل لن يصيبنا إل اما كتب الله لنا هو امولنا وعلى الله 
فيتوكل المؤامنون) حين اإستقروا واطمأنوا لهذه العقيدة، فقد وضعوا 
لنفسهم داخل السجون امنهجا طويل الامد فى الدراإسات الإسلامية 
والعلمية شغلوا بها أنفسهم وواقتهم، حتى أن بعض الخوة دخل السجن أاميا

0ل يعرف القراءة والكتابة وخرج حاصل على العدادية أو الثانوية 

 أصابنى 1974وذات يوام امن الياام الخيرة امن شهر امارس إسنة 
المغص الكلوى وكان لزااما أن أتوجه امن إسجن امزرعة طره السياإسى إلى 
امستشفى ليمان طره الذى يبعد حوالى خمسة كيلو امترات ، فجهزت لذلك
إسيارة وحرس بقيادة ضابط وجنديين امسلحين ورجل امن المباحث العاامة 
(أامن الدولة)، وتوجهنا إلى المستشفى للفحص والعلج.. وأن هى إل أياام 

000حتى تغيرت الحوال بأامر الله امن حال إلى حال 

 امن 4 الموافق 1394 ربيع الول إسنة 11ففى عصر يوام الخميس 
 وبمناإسبة ذكرى امولد الرإسول عليه الصلة والسلام 1974أبريل إسنة 

أصدر الرئيس امحمد أنور السادات اقرارا بالفراج عن المسجونين الذى 
اقضوا نصف امدة العقوبة، وحين وصل أامر هذا القرار إلى إسجن امزرعة 



طره كنت أاقوام باعداد طعاام العشاء للخوة فى العنبر، وجاءنى الأخ 
الدكتور حلمى صادق حتحوت يهنئنى بالفراج، ولما كان الأخ حلمى لم يتعود
المزاح، فقد نظرت إليه صاامتا اما بين امصدق وامستنكر، ولكنه أصر على أن

0 وبعد لحظات شاع الخبر وتأكدت امن هذا النبأ00الامر جاد 

ولن أتحدث عن المشاهد التى بدت فى هذه اللحظات بين الخوة 
المفرج عنهم والذين جاوز عددهم السبعين، وبين الخوة المحكوام عليهم 
بالمؤبد ولم يتموا نصف امدة العقوبة. ولكنى أاقرر أن الفرحة عمت الجميع 

0بل اإستثناء

وخرجت امع اخوانى فى حراإسة إلى إسراى المباحث العاامة وهناك 
التقى بنا المقدام فؤاد علام الذى تحداثي فى هدوء امتمنيا لنا حياة طيبة فى 
ظل الحربية امعتذرا عما اقد يكون بدر امنه امن امتاعب للخوان، فأنتم 

ًا ، واقدام لنا بعض نصائحه  0تعرفون الامور جيد

 00وخرجنا امن إسراى المباحث فرادى بل حرس ول إسلح ول ارهاب
وتوجهت إلى امحطة السكة الحديد وأنا فى ذهول، بالامس القريب كنت 

 00امحاطا بالحرس المشدد والسلح المدجج كنت ارهابيا خطيرا امرعبا
وبين طرفة عين وانتباهتها أصبحت انسانا عاديا جدا ل إسلح ول جنود ول 
ًا!! ولن يتغير باذن الله تعالى، فما هى  راماح. لم يتغير امنى شىء اطلاق
الغاية امن هذا الرهاب وامن امنا صاحب الرهاب الحقيقى؟ أفتونا يرحمكم 
الله!!

أبراقت إلى والدى فى رشيد، ووصلت إلى أبى اقير ونزلت عند أختى
 وحضر المهندس زكى طبيخة وابنى عبد المنعم امن رشيد وامعهم 00

 وتوجهنا امن 00المرحوام امحمد جمعة السيسى فى إسيارة المهندس زكى 
 0أبى اقير إلى رشيد

 واليوام 00كانت زوجتى فى هذا الصباح تجلس على طشت الغسيل 
هو ذكرى امولد الرإسول صلى الله عليه وإسلم تجلس فى هذا اليوام تستعيد 
الذكريات والداموع تجرى والدعاء والمناجاة دأبها امنذ العتقال، تسأل الله 
تعالى أن يأتى بالفرج، والداموع تختلط بالماء والصابون، وبينما هى فى هذا 
المشهد السابح الحزين غائبة فى آلامها وأحلامها، إذا باصوات وضجيج 
فتخرج فزعة على صورة امن الفرح والبشر والسرور. امبروك يا امااما بابا 

 يا امااما الجرائد كتبت 00 الام ل تنطق بل تجرى فى ذهول 00جاى
 الام تقول ربما تكون 00وتلغراف جاء امن امصر وبابا اموجود فى أبى اقير

اشاعات المباحث !! لم تنفرج أإساريرها إل عند ازدحاام المنزل بالزوار 
0والمهنئين 

 نبأ الفراج يسرى والناس ل يصداقون – 00السيارة تقترب امن رشيد 
بدأت بزيارة والدى بمنزله، الرجل جاوز التسعين عااما، كانت زيارة حارة 



 وكانت لحظات أصارح بأننى لم أتنبه 00 اثم توجهت إلى امنزلى 00وحزينة 
لها تمااما ول أإستطيع أن أرإسم لها صورة، غير أن الامر كان فوق طااقتى 

 00 ليس ذلك لننى اقد التقيت بأهلى وأإسرتى وأخوانى؟ ل 00البشرية 
ولكن كيف حدث الفراج؟ كطيف حدث ذلك بدون امقدامات – كيف حدث 

 0هذا فجأة؟

00نعم كما اقلت امن اقبل أن أامر الفراج ل يملكه إل الله تعالى وحده 
فهو إسبحانه الذى يملك كل المقادير (والله غالب على أامره ولكن أكثر 
0الناس ل يعلمون ) 

اثم كانت اإستقبالت وحفلت جاوزت كل تصوراتى، حيث اقد إسبق أن 
، فلم 1956وعدت إلى رشيد فى يناير 1954أفرج عنى بعد امحنة إسنة 

يتجاوز عدد الذين اإستقبلونى فى امنزلى عشرة امن الصداقاء جاءوا لزيارتى
فى حذر وخوف، امجرد لحظات للوفاء بل أحاديث أو تساؤلت، وإذا خرجت 
امن امنزلى إلى الشارع فنظرات الناس تصوب إلى كالسهاام، واقليل امن 
هؤلء الذين يتشجعون للتسليم والترحيب، بل أن بعض الكلمات المؤذية 
كنت أإسمعها ترون فى أذنى فتبعث فى نفسى الحزان، الحزان على هذا 
التضليل الذى اإستقر فى الذهان، وهذا الخوف والفزع الذى اقطع الرحم 
والوصال. ولم تتغير هذه الصورة المحزنة وهذه المشاعد المؤذية حتى 

 .. ولكن الذى حدث بعد الفراج عنى هذه المرة الخيرة1965اعتقلت عاام 
00أكبر امن كل تخيلتى امن امشاعر طيبة وحفاوة بالغة وعواطف صاداقة 

أمل انطفأ

كان امحمد جمعة السيسى طالبا بنهائى كلية التجارة جاامعة 
الإسكندرية، شاب وهبه الله تعالى كثير امن الخصائص الخلقية والجتماعية 
والدبية، كان يزورنى ويراإسلنى خلل فترة السجن، فأجد فى لقائه فرحة 
وفى رإسائله امتعة، فهى تتميز بفهم للدعوة وبأإسلوب أدبى رائع امع هواية 

0فى الشعر 

وحين عدت إلى رشيد ازداد امنى اقربا وازددت امنه اقربا ورأيت له 
امجالت واإسعة امن النشاط والصلت بالشباب امما اطمعنى فى امستقبل 

0أياامه للدعوة 

هـ كان امحمد السيسى 1394وفى امساء ليلة القدر امن شهر رامضان 
يسبقنى فى تاكسى امن الإسكندرية ليسرع العودة للفطار فى رشيد، واقبل
اذان المغرب بقليل كانت السيارة تحترق تمااما بمن فيها فى صورة فوق 

0تصور العقول وطااقة البشر 

وامررت على السيارة وشاهدت هذا المشهد الليم دون أن أعرف أنه 
0شهيد هذا الحادث 



وفقدنا فى غمضة عين فتى امن اعز ابنائنا وآامالنا، ولم اكن اتصور ان 
هذا الحادث الليم إسوف يفجر فى نفسى ينابيع عاطفية حزينة فى صور 
لقاءات امع اخوانه امن الشباب التى ل تزال رابطتنا رابطة الوفاء لهذه 
الروح الطاهرة وهذه الدعوة الخالدة .

الاصرار على الدعوة
كان لهذا الإستقبال الكريم امن اخوانى اهالى وأبناء رشيد وخاصة 

 لقد أحسست امن خلل هذا اللقاء00عنصر الشباب أعظم الاثر فى نفسى
 أدركت أن الرض 00الذى حجزنى فى امنزلى أكثر امن شهر على التوالى 

خصبة والنفوس امشتااقة وأن الفطرة ل تزال طاهرة وأن القلوب حية 
ًا 00نابضة  ًا ولكن الاقبال كان امشجع 0 وأن كان عاامل الخوف ل يزال اقائم

لقد وجدت نفسى وأنا فى لحظة تحول امن السجن الرهيب إلى الجو 
الرحيب كأن أامر التعذيب والتغريب لم يحدث وتذكرت اقول زوجتى وهى 
0تقول لى أاثناء زيارتها لى فى السجن (بكره تبقى حكايات ) 

لقد شعرت أاماام هذه العواطف والمشاعر المتدفقة بالحب والحتراام
 تلك القلوب التى ل تفتأ تذهب إلى بيوتها لتناام حتى تسرع الخطى الينا 00

فى الصباح – لقد وجدت أن الامر ل ينبغى أن أن يؤخذ على أنها زيارات 
ترحيب بى وامجااملة لى اثم تنتهى ! بل يجب أن انتهز الفرصة فأتحدث 
0وأنااقش وأربط بين القلوب وأواصل الحركة وأتابع الخطى على الطريق 

ذكرت أنى عاهدت الله تعالى أن أخرج امن السجن لضاعف جهودى
 فقد وعيت فى السجن دروإسا امن الندام على اما فات امن تقصير فى 00

حق الله والدعوة، لقد اقضينا فى السجن عمرا طويل وبذلنا جهدا وامال 
ًا عن الهل والولد   لقد كان السجن فى خاطرى عقابا لنا 00وامشقة وبعد

على الهمال فى بذل أكبر الجهد فى كله لعصمنا ذلك امن كل المحن 
وصدق الله تعالى :

 فالنفاق 00((وانفقوا فى إسبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) 
0امن الدام والمال والواقت إنما هو حماية لنا وللدعوة امن اعدائها 

ول أدعى لنفسى فيما إسأرويه لخوانى امن تجربة فى الدعوة إلى الله
فى رشيد فلول أن فى رشيد هذه القلوب المؤامنة التى امهدت الطريق 
0وأعانت على الحق اما كتبت هذه الرإسالة 

مناقشات هادئة

كان أهالى رشيد بالجملة يتخيلون أنى اقادام إليهم على أربع وأتحدث 
إليهم فأاقول (خمشة وشتة) حتى إذا شاهدونى أامشى على اقدامى بل 
عكاكيز ورأونى فى صحة وعافية بدأوا يتشككون فيما إسمعوا امن اقبل عن 



وإسائل التعذيب الشنيعة التى واقعت بنا، وكأنى بأعينهم تجول وتبحث 
وتفتش عن آاثار التعذيب، تلك التى أشاعت الرعب والخوف بل اقتلت كل 

0الحاإسيس الدامية وهدامت العلاقات الإسرية وفراقت بين المرء وأهله 

وكان هذا الشعور هو المفتاح الول الذى فتح لى امجالت الحاديث 
والإستفسارات عن أحداث السجن الحربى واما فيه أهوال وعن المحاكمات 

 وامن خلل الإسئلة والجابة عليها 00واما فيها امن امهازل وتزوير وبهتان
تفرعت الحاديث حتى شملت تاريخ جماعة الخوان وامنهجهم فى صراحة 

 وكنت الحظ على وجوه المستمعين دهشة واإستغرابا لما00ووضوح وجلء 
00 كما كنت الحظ اشرااقة بعض الوجوه لما أاقول 00يسمعون 

وكنت أتابع الجابة بكل اقوة وبكل اثقة وبكل اطمئنان فلم أشعر أنه 
اقد انتبانى أى شعور امن التردد أو الخوف، حين كنت أتحدث إلى الشباب 
عن أعماق المشكلة الإساإسية بيننا وبين السلطة، كنت أعود بهم أول واقبل 
كل شىء إلى أنفسهم، فأنقل القضية امن امعركة بين الخوان والسلطة إلى

 حتى أفاق 00اقضية بين المسلم نفسه وبين الوااقع الذى يعيش فيه 
الشباب إلى أن القضية ليست اقضية الخوان وحدهم ولكنها فى الوااقع 

0اقضية كل فرد امنهم شخصيا وبالذات 

 الذى 00وكنت أحاول برق أن اغواص فى أعماق الأخ بالحب الصادق
يجد صداه فى نفسه واقلبه يتذواقه حلوة وإسعادة . اثم أعيش امعه فى امعنى
(ل اله إل الله) أحداثه فى امدلول هذه الشهادة امن حيث أنه عقد غير 
امكتوب بينه وبين الله تعالى. فلو أن انسانا أخذ عليك عقدا عنى واثيقة بمبلغ
ألف جنيه امثل، فأنت بموجب هذه الواثيقة املزام بالسداد ولو بالقوة، فإذا 
أاقررت بانه ل إله ال الله فإنه يلزام أن تفهم يقينا أنه ل حاكم ول امعبود ول 
طاعة ول شريعة إل اما شرعه الله تعالى وأنك املزام بالجهاد لتحقيق كل اما 
آامنت به لتكون العبودية لله تعالى وحده فى الطاعة والتشريع والحكم، 
وفى هذه الحالة وبهذا الفهم تربا بنفسك أن تكون عبدا لعبد امثلك أو اداة 

 فاذا أنت بعت نفسك لغير الله 00لزعيم امن الناس اقد يخطئ ويصيب 
 اثم 00تعالى فإن هذا النسان ل عجز امن أن يعطيك أجرك أو يوفيك حقك 

 أاما إذا بعت نفسك لله تعالى فإن الجر 0أن هذا الجر ل يفتأ أن يزول
0إسيكون عظيما يتناإسب امع عظمة المشترى

وشاء الله تعالى أن يكون تاريخ الفراج عنا عقب حرب رامضان 
 – فكانت 1973 ، 1967(أكتوبر) فكنت أعقب على الفرق بين حرب 

 واقلت 00 على صورة وطبيعة الشيوعيينن واللحاد 1967شعارات حرب 
أنالجندى اقبل المعركة يتعلق بالواامر والقيادة ويتصور أنه يقاتل فى إسبيل 
الشعارات وفى إسبيل الزعيم، يكون دائما هذا هو تصوره فى حالة السلام

 واقبل الدخول فى أتون المعركة وهولها ونيرانها وبشاعتها التى تذهل 00
 فإذا دخل المعركة وأحيط به امن كل جانب وزاغت البصار وبلغت0العقول



القلوب الحناجر وراح الجندى صاحب الشعارات وعابد الزعاامات يجول 
بناظريه يبحث عن زعيم أو اقائد أو زاميل ينقذه فل يجد إل نفسه فى نفسه

 00 والنار والصواريخ والهول الكبير والشلء تتطاير وتتسااقط امن حوله 00
فى هذه الحالة تشف روحه وتتخلص امن كل شريك، فل املجأ إل إلى الله 
ول امنقذ إسواه، فل زعاامة ول اقيادة ول جنود ول أهل ول ولد فى هذا 

 الله أكبر) فهو الغاية 00المواقف الرهيب الرعيب تنطق الفطرة (الله أكبر 
0وهو النهاية وهو الول وهو الخر 

وصدق الله العظيم (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول امرة 
وتركتم اما خولناكم وراء ظهوركم واما نرى امعكم شفعاءكم الذين زعمتم 

0أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم اما كنتم تزعمون) 

وفى هذا السياق امن الترغيب والترهيب انسابت المعانى تشق 
طريقها إلى القلوب الطاهرة الندية – فتعود وتجود بالعطاء – وكانت 
الفرصة التى خرجت فيها امن السجن فرصة الجازة السنوية للطلب – 
فاعطتنى امنحة التصال الدائم والمستمر والحديث إساخن والقلوب امتفتحة
0

وحرصت على أن أحفظ الإسماء بالطريقة التى تعلمناها وأتعرف على
أشخاصهم وأحوالهم واميولهم وأنتماءاتهم، وبطبيعة فهمنا لم أتعرض 
للشخااص ول الهيئات ول للجماعات والجمعيات على اختلف نزعاتها بظعن 
أو تجريح. بل كانت امهمتى الإساإسية أن أعرض دعوتى بشمولها ووضوحها 

 وعلى0وأإساليبها فى حل المشاكل المحلية والعالمية بأإسلوب إسهل جذاب
كل امستمع أن يحدد امواقفه وأن يضع نفسه فى القالب الذى ينطبق عليه 
دون أن أختم حديثى امعهم بما يفيد الموافقة امن عدامه حتى ل أجرح 

 بل أجدنى فى اليوام التالى أاماام امجموعة تواظب على 00شعورهم 
 ول يمنعنى غيابهم امن الإستفسار 00الحضور وأخرى تتخلف إلى حين 

0والسؤال عنهم على الدواام

وذات امرة كنت امسافرا بتاكسى امن الإسكندرية إلى رشيد، والركاب 
يعرف بعضهم بعضا، فتحداثوا عن عهد عبد الناصر  بالطعن والتجريح، 

 ولكننى صمت ولم أتكلم، ولكنهم 00وانتظروا امنى أن أشاركهم حديثى
اإستفزونى بالماضى الإسيف واما صنعه عبد الناصر وزبانيته بنا، فاضطررت 
للحديث امعههم واقلت لهم الواقع أننى إسمعت كل اما ذكرتم وتعليقى، أنكم 

 00تسبون عبد الناصر بعد اموته وأصبح فى حبر كان ول خوف عليكم الن
أاما نحن الخوان – فلم نسب عبد الناصر بل اقاوامناه وتصدينا لحكمه وهو 
حى يرزق. وتحملنا كل اما أصابنا بإيمان وشجاعة، والإسلام علمنا أن نعف 
ألسنتنا وأن نكل أامر هؤلء للعبرة والعظة، فالعرض الموضوعى أجدى امن 

00السباب والشتائم 



ولو كان الامر للهوى والنتقاام، لما اقبل رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم الإسلام امن وحشى الذى اقتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضى الله
عنه، ول صر على اقتله ولكن شريعة الإسلام تعطى العدل الذى نبشر به 
للعالم اجمع ليكون دإستورا يطمئنمن له العالم على امدى التاريخ إلى يوام 

0القياامة 

 حيث كنت امسافرا امن رشيد إلى 1965وأعود بذاكرتى إلى اما اقبل 
الإسكندرية فى التاكسى، وتنااقش الناس فى أامر اقرارات التأاميم، وأنبرى 
أحد الشباب يمجد فى عبد الناصر حتى وضعه فى صورة آله لن يموت أبدا،
كل هذا وأنا صاامت ل أتكلم حتى فاض بى ونظر الناس إلى كأنى امهزوام 
فى امعركة، فالتفت إلى هذا الشاب واقلت له بهدوء.. ولكن جمال عبد 
الناصر يعرتف بأنه إسوف يموت وينقضى عهده هذا !! فغضب واقال امتحديا 
– امتى اقال هذا!؟ اقلت ألم تقرأ على كذ المشروعات التى يفتتحها جمال 
عبد الناصر، لوحة امن الرخاام امكتوب عليها أاقيم هذا المشروع فى عهد 
الرئيس جمال عبد الناصر !! اذن فهو يعلم ويواقن أنه فترة زامنية امحدودة –

0اثم إلى زوال !؟ فبهت الذى ضل وامصمص الناس وهمهموا 

التعارف

أفادنى حفظ الإسماء، فكير امن الذين زارونى كانوا يعتبرونها زيارة 
عابرة أو زيارة امجااملة اثم ل شىء بعدها وكأن شيئا لم يحدث، غير أن الامر
فى ضميرى لن يقف عند هذا الحد، فقد كنت حين أذهب وأعود إلى امنزلى 
أاقابل بعض هؤلء فى الطريق فل أنتظرهم حتى يلتفتوا إلى بل أإسارع 

 اثم اإسألهم 00فأبداهم بالسلام امتجها إليهم بوجهى فى ابتساامة امخلصة 
عن أحوالهم وامتى أإسعد برؤياهم وزيارتهم فيعطونى وعدا بالزيارة . 
بعضهم لم يكن يفكر فى زيارتى، وبعضهم كان يتمناها على اإستحياء، 
وبعضهم كان يأتى إلى المنزل اثم يعود حياء وخجل حيث لم يجد امن يشجعه

00على الدخول 

وكنت حريصا كل الحراص على امعرفة كل شخص كما كنت اإسأل عن 
أصداقائه ل تعرف على امدى تأاثيرهم فيه أو تأاثيره فيهم، فإذا وفقنى الله 
تعالى بالنجاح نمع هذا النسان فإنه امن السهولة بعد ذلك أن يأتى هو 
بصديقه الذى يحبه، وكنت أحاول التودد إلى الصديق الممتنع وأعاامله 
امعااملة طيبة حتى ل يفسد على صديقه الول الذى اإستجاب للدعوة، وكنت 
أذكر له كلاما طيبا عن صديقه الممتنع حتى يبلغه أياه فينشرح صدره وتزول

0غشاوات اقلبه  

(والكلمة الطيبة وأن لم تشبع للبدن جوعا أو تطفئ له ظمأ فإن بهجة
النفس بها خير امن عطاء امصحوب بكلمة أذى (اقول امعروف وامغفرة خير 

0امن صداقة يتبعها أذى والله غنى حميد ) 



مشكلة الحب

وفى طريق الداعية تنشأ اموااقف واحداث لم ترد على خاطره امن 
 فإن هناك صراع يحدث بين شخصينن يربط بين اقلبيهما رابطة 00اقبل 

 فالذى 0 احدهما يؤامن بدعوتنا والخر يصد عنها 00صدااقة وحب واثيق 
 يريد أن يرتفع بصديقه إلى امستواه ويحراص على ذلك 00يؤامن بالدعوة 

رغبة فى أن يظل إلى جواره دائما فى امعايشته وامصاحبته كما كان ذلك 
على الدواام ، والخر يريد أن يشده إليه بالتهوين والتخويف امن أامر الدعوة 
واما إسوف يلحقه امن أذى، واقد يتناول بعض الشخااص بالتجريح حتى يقضى
على هذه الصلة الجديدة امن جذورها، ويظل هذا النزاع العنيف الصاامت 
يشد أحدهما إلى الخر فإن كانت العقيدة الإسلامية اقد تمكنت تمااما فى 
ضمير الأخ الول فسوف تحسم المعركة ويتحدد المواقف وينتهى الصراع، 

0وامن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 

وصادفنى ذات امرة هذا المواقف إذا جاءنى أأخ يعرض على أن له 
صديقا يحبه حبا فوق التصور ويريد أن يجذبه إلى الدعوة واقد تفنن فى كل 
الوإسائل والمرغبات حتى يقنعه فلم يوفق فى ذلك، فقلت له : ل تيأس فإن
الدعوة إلى اله ل تقف عند لحظة تصدر فيها حكما نهائيا على أحد امن 
الناس فقد يكون صديقك هذا فى ظروف نفسية ل تساعد على تقبل 
حديثك، أو اقد يكون امتخوفا امن تبعات هذه الدعوة الإسلامية امن حيث 
تكاليف العبادة امن صلة وصياام وجهاد، أو اما يتوهمه امن امستقبل غاامض 

0يؤدى بآاماله واحلامه العريضة 

فمثل هذا النسان وغيره يجب أن تتراقب له الفرصة المناإسبة التى 
تكون فيها نفسه امهيأة لقبول الحديث، فقد تصادفه فرصة نجاح فى الكلية 
فتسرع إليه تهنئه وتحمل إليه هدية، واقد يمرض يواما امن الياام فتشف 
روحه ويرق اقلبه وهنا تكون فرصة امناإسبة يتلقى فيها القلب الدواء، وتتدرج
امعه بعد ذلك حين تدعوه إلى امحاضرة إإسلامية دن الحاح عليه، وبهذا 
الإسلوب الذى دعانا إليه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إستجد الفرصة 
كاامنة فى طبيعته، أن الزامن جزء امن العلج وأن اختيار الواقت المناإسب 

0والمكان والكلمة المناإسبة هو أإسلوب الداعية الواعى

عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه اقال – اقال رإسو الله صلى الله 
عليه وإسلم (ليس امن نفس ابن آدام إل عليه اصداقة فى كل يوام طلعت 
عليه الشمس – اقيل يا رإسول الله وامن أين لنا صداقة نتصدق بها؟ اقال أن 
أبواب الجنة لكثيرة، التسبيح والتكبير والتحميد صداقة، والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر صداقة، وتميط الذى عن الطريق صداقة، وتسمع الصم 
وتهدى العمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة إسااقيك امع 
اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك امع الضعيف، فهذا كله صداقة 

0امنك على نفسك ) 



واقديما جاء إلى هارون الرشيد رجل يطلب امنه صداقة، فلم يعطيه، 
فذهب الرجل إلى هارون الرشيد فى امكان آخر وكرر عليه الطلب، فقال 
له الرشيد، ألم تقابلنى امن اقبل – اقال : بلى يا أامير المؤامنين، ولكن بعض 
0الواقت أيمن امن بعض وبعض الرض أيمن امن بعض، فأعطاه امبتسما 

وبعد كل هذا الجهد وتلك المعاناة اقد أإستنفدت وإسائلك واقمت بواجبك
0نحو امن تحب، فإذا لم توفق فى ذلك فل تحسين أنك الذى تهدى الناس

وااقرأ امعى اقول الله تعالى : (أنك ل تهدى امن أحببت ولكن الله يهدى 
0امن يشاء ) 

أرأيت كيف اقال الله تعالى ( امن أحببت) هكذا أنت تحبه ولكن ل 
0إسلطان لك على اقلبه فالقلوب بيد الله تعالى وحده 

البلاغ والفهم 

وبدأت فى امرحلة (الفهم) فى جلسات فى امنزلى تستمر ليل ونهارا 
واقد تستمر أحيانا إلى امنتصف الليل واقد يزيد العدد فى الجلسة إلى خمسة
وعشرين، وأكرر اما إسبق أن ذكرت أن هذه الجلسات واما يدور فيها بعيدة 
كل البعد عن الطعن والتجريح ولكنها فقط للتصحيح والتوضيح، تصحيح 
الحداث التى زورتها وإسائل العلام وتوضيح اموااقف الخوان امنها، اثم شرح 
دعوة الخوان امنهجهم ووإسائلهم وخاصة الحداث التاريخية الهاامة التى 
تشتغل بال الناس جميعا، فكنت أعرض تاريخ جماعة الخوان امنذ بدأت 

 إلى يوامنا هذا، امستشهدا بالوااقع امن التاريخ الإسلامى 1928دعوتهم عاام 
وإسير الصحابة والتابعين، اثم ألفت انظارهم إلى بعض فقرأت امن رإسائل 
الاماام الشهيد حسن البنا التى يتابع بها امسيرة الجهاد، وكنت ألحظ 
اإستغرابا ودهشة تبدو على وجوه الجميع، فإن الحقيقة الصاداقة الناطة 
بالحق كانت بعيدة عن أذهانهم، بل  أن عكس هذه الحقائق هى التى كانت 
راإسخة بما كانت تذيعه وإسائل العلام المسموعة والمرئية وصحافة وكتب 
وامجلت امن إسموام وإسهاام ضد جماعة الخوان بما يدينها بالجراام، والله 

0تعالى يعلم أن الخوان بريئون براءة الذئب امن دام ابن يعقوب 

وكتب بعد ذلك أترك لكل شخص أن يعيش بين نفسه وضميره ويقارن
على ضوء اما إسمعه امن رإسائل الاماام حسن البنا التى طبعت اقبل هذه 
0الحداث بعشرات السنين 

كنت حين اتحدث إلى الشباب، ل أحاول فى ختاام حديثى أن أطلب 
امنهم إجابة لإستشف صدى حديثى امعهم، فإن هذا ليس امن الحكمة، حيث 
أن الطريق ل يزال طويل، فمهمتى الن تقتصر فقط على تصحيح الفكار 
والمفاهيم الخاطئة التى ترإسبت فى أذهان هذا الجيل الذى عزلته الدولة 



عن جماعة الخوان المسلمين بوضعهم فى السجون عشرين عااما، ليحولوا
0بينهم وبين البلغ 

موقف للإيمان الصادق

كان امن الذين يواظبون على حضور هذه الجلسات طالب جاامعى، 
أراه يجلس يستمع فى أدب وصمت وأإستمر على ذلك فترة طويلة، وذات 
يوام طلب أن يقابلنى على انفراد، وجلس أاماامى يتحدث بصوت هادئ 
امتهدج ، اقال أنه كان عضوا فى امنظمات الشباب وكان يقرأ الكتب التى 
تهاجم جماعة الخوان وكان يصدق كل اما يقال عنهم ورغم أن والده أعطاه
فكرة طيبة عن الخوان إل أنه كان امصرا على كراهيته لهم واقال ورغم أنى
عضو نشيط فى امنظمات الشباب فلم أإسمع تلميحا ضدهم فى الواقت 
0الذى يحذرونى امن تواجدى امعك 

وأنا اليوام بعد اما فهمت حقيقة الدعوة أشعر بالندام العميق والإسف 
الشديد لهذا الماضى الذى أدركت بعد ذلك أنه وصمة فى حياتى وأرجو أن 
يغفر لى ربى اما تقدام امن ذنبى، كنت أإستمع للأخ الحبيب وداموعى تسبق 
داموعه، يارب لك الحمد أن إسعادتى بهذا اللقاء تعدل الماضى كله، لقد 
انتصرت الدعوى بهذا القلب أن هذا القلب عزاء كبير بعد امحنة طاحنة 
اقاإسية، لقد كانت لحظات ربانية امشراقة تشد العزائم وتقوى الهمم وتثبت 
الاقداام على الطريق، وامضى الشاب فى طريق الدعوة بخطى اثابتة واعية 

0اإسأل الله تعالى له الثبات على الحق

مشكلة الخوف

 تصورا 00كما تصور الناس فى رشيد أنى اقادام إليهم امحطم وامهموام
كذلك أنى إسأعود أصم آبكم إسأوى إلى بيتى ل أعرف ألحدا ول يعرفنى 
أحد .. ولكنهم فوجئوا بأامر لم يكن يخطر ببالهم.. لقد اإستمعوا فى أول 
جلساتهم امعى إلى الحق بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة.. كما كان هذا 

ًا   كان حديثى امعهم بهذه الصورة يعجل 00شأننا داخل السجن أيض
0بانصراف بعضهم خوف العوااقب الوخيمة التى تسيطر على أفكارهم

فكنت أعجب كيف يخاف المستمع ول يخاف المتكلم ! ؟

ورغم أن هذا كان يحدث .. فإن البتداء بهذه الصراحة وبهذا الوضوح 
كان امن أهم العواامل الجادة فى جذب نوعية الشباب المتواثب والمتطلع 
إلى بصيص الامل.. بل لقد كان هذا الإسلوب هو امثار دهشة الناس 
وتعليقاتهم .. واإستطيع أن أاقول وأاقرر أن فى هذا الشعب خاامات وامعادن 
كريمة تحتاج إلى امن يكشف عنها غبار الجاهلية والدعايات العداونية (أن 

0فى هذه الامة امناجم امن اقلوب ل يحجبها عنكم إل غبار الزامن ) 



افتنة الاشاعات

وبعد فترة امن الواقت جاوزت اثلاثة شهور فى جلسات امستمرة بدأت 
بعض العناصر التى كانت تواظب على الحضور وتتشبع بالفكرة، بدأت 
تتثااقل وتتباعد وتتخلف عن الحضور. أاما الخوة الذين اإستمروا على 
المواظبة فقد أبلغونى، أن هناك اشاعات تتردد بين الشباب، أن امنزلى 
امرااقب!! المباحث ترااقب المنزل والشارع! المباحث ترااقب التليفون! أحد 
الصيادين الذين يصطادون فى نهر النيل أاماام المنزل امن رجال المباحث!! 
أحد الذين يحضرون اللقاء يعمل امع المباحث !! وانتشرت الشاعات فى 
رشيد وبدأ أولياء الامور يحذرون أولدهم امن الذهاب، بل أن أكثرهم حرام 
0على نفسه امجرد المرور أاماام المنزل 

وبدأ بعض هؤلء إذا إسئل عن إسبب تخلفه عن الذهاب إلى امنزلى، 
يختلق أإسباب بعيدة عن السبب الحقيقى، فل يقول أنه خائف امن المباحث 
امثل؟ فيبدو جبانا ولكنه كان يخلق أإسبابا كاذبة ليبرر امواقفه كأنه يقول امثل، 
0أن الأخ عباس يتكلم فى السياإسة ويجرح الحكوامة ويشكل تنظيما؟ 

بدأت أفكر بعيدا عن العصبية.. أن هذه المشكلةن تحتاج إلى أامرين 
الامر الول وهو الهم – الثبات على امواقفى وأإسلوبى وامحاضراتى اليوامية 
وأإستمرار تواجدى فى المنزل لإستقبال امن يحضر امن الشباب، ايمانا امنى 
بأنى على الحق وأن طريقى هو الصواب، فقد أبصرنا وإسمعنا ول حجة لنا 
0أاماام الله تعالى 

والامر الثانى –هو البحث فى هدوء عن امصدر هذه الشاعات دون أن 
اصنع امعه امواقفا عدائيا ودون أن اكشف عن اإسمه وهويته، حتى ل تتكون 
جبهة امعادية لى تستهوى بعض السذج أو امن فى اقلوبهم امرض، فتحول 

 0دون ابلغ الدعوة، ويضيع واقتنا فى امعارك جانبية

(ول تستوى الحسنة ول السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
0وبينه عداوة كأنه ولى حميم) 

تحذإير وأرهاب

وجاءنى أحد الخوة المقربين .. ودعانى إلى جلسة خاصة وعلى وجه 
علامات القلق، وحداثنى أن أحد امعارفه امن الذين على صلة واثيقة به، فضل 
عن أنه شخصية رإسمية، دعاه إلى امقابلة خاصة وحذره امن التصال بى 
وأخبره أن المباحث العاامة والمخابرات تتباع نشاطى، ورجاه أن يبلغنى هذا

0الكلام حتى أتواقف عن النشاط

وبعد أن أنهى حديثه، ول أدرى اماذا كان يتواقعه امنى بعد أن فرش 
طريقى بالشواك، فنظرت إليه بابتساامة بددت كل أوهاامه، واقلت له – 



أرجو أن تبلغ شكرى للسيد الفاضل على نصيحته المخلصة، وأرجو أن 
ًا، وهذا هو واجبها  تبلغه، أننى على يقين أن المباحث العاامة ترااقبنى جيد
وامن حقها ول دولة بغير وإسائل للامن، وكما أن هناك امباحث جنائية وكذا 
ًا امباحث أامن دولة، فإذا امباحث امخدرات وكذا امباحث تموين، فإن هناك أيض
فرضنا أن امباحث التموين دخلت امحل للبقالة فلم تجد عنده أية امخالفة، 
اماذا تفعل غير أنها تنصرف بسلام؟ كذلك فإنى أتمنى أن يحضر كل جلساتنا
رجال أامن الدولة، فنحن ل نقول إل حقا وخيرا، ول إسبيل لحد علينا بعد 

0ذلك إل بالحق

وكأنى بالشباب اقد اإستيقظ امن نوامه وأفاق امن غفوته فاإسترد أنفاإسه
0ول يزال يواصل الطريق 

تحذإير آخر
وبعيدا عن امنزلى وعلى اموعد وفى أحد المساجد اقابلنى أحد الطلب 
الذين غابوا عن الحضور، وحداثنى أنه تخلف عن الحضور لن أإسرته حذرته 
وأصرت على عدام تواجده عندى خوفا على امستقبله وامستقبل الإسرة، 
وأنه أاماام تعنتهم اقد اامتنع عن الحضور، ولكنه يحراص على امقابلتى ويقترح 

0أن يكون ذلك فى المساجد 

فشكرت له شعوره الطيب، وأفهمته أنه اما داام امؤامنا بالدعوة، فهذا 
هو المطلوب أصل، ووافقته على الامتناع عن الحضور عندى حتى ل يسبب 
امتاعب له ولإسرته، واقلت له أننى امطمئن كل الطمئنان أن الجميع إسوف 
يكونون امعنا لو أننا تعااملنا امعهم بالحكمة والصبر وبل عصبية، حتى إذا 

0وجدوا امنا امعااملة طيبة فسوف يراجعون أنفسهم

وفى اقصة شعب امكة امع الرإسول صلى الله عليه وإسلم عبرة وذكرى
0دفعتهم إلى نقض الصحيفة بأنفسهم

متناقضات

فى هذا الجو المشحون بالقلق والشائعات، حداثتنى ابنتى الطالبة 
بالثانوى فقالت أن بعض زاميلتها امن الطالبات بطلبن فى الحاح أن يجلسن
امعك فى لقاء بالمنزل، فهناك أإسئلة كثيرة واإستفسارات، فتبسمت ضاحكا 
امن اقولها واقلت يا لها امن امشكلة جديدة أن الواقت غير امناإسب لهذه 
الخطوة، فأنا لم أنته بعد امن امشاكل الشباب وصد تيارات الشائعات 
المزيفة، فما بالك إذا دخلتا رإسالتى إلى الفتيات فسوف أعطى لهؤلء 
فرصة لزيادة الشاعات، والبيئة فى رشيد بالذات تحتاج إلى تحفظ وتريث، 

0فلكل امكان أإسلوب وخطة



لقد رفضت طلب ابنتى حتى يتيسر المناأخ المناإسب ويوفقنا الله إلى 
امسجد تلقى فيه الدروس والمحاضرات واعتذرت للفتيات بأإسلوب يفتح 

0لهم الامل ول يصدهم عن إسبيل الله

أذلة على المؤمنين

فكرت فى الخوةى الذين تخلفوا عن الحضور، هل اتجاهلهم، واتركهم
للنسيان! أام أحاول اللقاء بهم.. فقد ل تكون الشاعات هى السبب فى 
غيابهم ولماذا ل أاقابلهم وأصحح لهم هذه الشاعات؟ أن واجبى ورإسالتى ل 
تتواقف على الحاديث والمحاضرات، فهذه وحدها تعتبر لسان الدعوة – 

 ان اعداء دعوتى يرإسمون الخطة لقواقعتى وابعادى 00فأين حركة الدعوة 
عن المحيط العاام، فكيف أعطيهم هذا السلح؟ لبد اذن امن الإستمساك 
0والصمود والصبر والحركة والذهاب إليهم 

ولكن أاقول لنفسى كيف تسعى بنفسك إلى امن هنو دونك إسنا 
والمفروض أن الصغر هو الذى يسعى للكبر! وكيف لو اقوبلت ببرود 

0واامتعاض إسواء امنه أو امن أإسرته .. كيف يكون الامر 

ولكنى عدت بذاكرتى إلى التاريخ الإسلامى أننى أإسعى إلى أخى 
بقلبى، بحبى، باخلصى.. أإسعى إليه أحمل له الحق والخير والنور، أإسعى 
إليه أحمل له دعوة ورإسالة هى أكبر امنه، أننى أاثق فى امستقبل إسعيى إليه
أنه إسوف يعرف اقيمة ذلك حين يشرح الله له صدره (اذهبا إلى فرعون أنه 

0طغى فقول له اقول لينا لعله يتذكر أو يخشى)

وكان هناك شاب تخرج امن الجاامعة حديثا، وكان امن حوله امجموعة 
تحاول أن تشده إليها وتباعد بينه وبينى، بحجة الحراص على امستقبله ، 
وغاب الشاب فترة، وتوجست خيفة أن يكون اقد تأاثر بهم، وعزامت على 
زيارته فى امنزله، وااقتربت امن المنزل وفوجئت به يقف أاماامى، فأإستقبلنى

0ورحب بى

واإستدرك فقال لى اقبل أن أإسأله : أن النفلونزا اقد حجبته وامنعته امن
زيارتى. ولم أحاول أن اشير إلى أى شىء آخر واقلت له : لقد جئت كى 
اطمئن عليك حين طالب غيابك، وطال الحديث بيننا اثم اعطانى وعدا 
بزيارتى، واقد وفى بوعده، اثم بعد ذلك تابعت اتصالى الشخصى بكل امن 
تخلف عن الحضور، فكنت أاقابل أحدهم أبدأه بالسلام وأإسأله عن أحواله 
دون أن أتحدث فى شىء عن الشائعات امن اقريب أو بعيد، فإذا تحدث هو 
فقد أصبح امن حقى أن أوضحخ له الامرو فى غير انفعال وغضب، وهكذا 
كنت أإسعى إلى اخوانى إسليم الصدر طيب النفس، فقد تعودت أن أخرج 
حظ نفسى امن نفسى امؤامنا بقول الله تعالى (أذلة على المؤامنين أعزة 
0على الكافرين ) 



وفى الوااقع أننى لم يكن يهمنى كثيرا أن يخوض فى حقنا أحد امن 
هؤلء الذين لم يحضروا عندنا ولم يسبق لهم أن إسمعوا امنا ولم يفهموا بعد
دعوتنا، فهؤلء امهما اقالوا فى حقنا بهتانا وزورا، فإن هؤلء امعذورون 
بجهلهم، فهم ضحايا حملت افتراءات وتشويهات وإسائل العلام وارهاب 

0السجون والمعتقلت

ولكن الذى يؤلمنى جدا هؤلء الذين إسمعوا وتفهموا اثم لووا رؤوإسهم 
واإستغشوا اثيابهم وأصروا واإستكبروا اإستكبارا وادعوا زورا بما لم يحدث 

0ولم يرد على خاطر .. هؤلء فى الوااقع والحقيقة إسر البلء وامكمن الداء

وامع كل هذا فإنى أاقابل أحدهم فاهش فى وجهه وابتسم له دون أن 
يحس بما أعرفه عنه عساه يراجع نفسه امتمثل فى هذا اقول الله تعالى 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم امنهم امودة والله اقدير والله 

0غفور رحيم)

البحث عن مصدر الشائعات
فبينما كنت أحاول الرد على الشائعات بالتى هى أحسن والسعى إلى 
الشباب دون تردد ول املل، فى هذا الجو المبلد، كشفت عن صدر الشائعات

0واإستيقنت امن ذلك تمااما 

ورأيت أن الامر يحتاج إلى عدام العلن عنه واخفاء خصوامته حتى ل 
 وإيمانا. امنى أن كل هذا لن يقف أاماام فيضان 0يترتب على ذلك فتنة أكبر

0الدعوة التى كتب الله لها الخلود 

الحق إيدافع الباطل

 أن الحق هو الذى يطرد الفساد، 00تعلمت امن امذكرات الاماام البنا 
0ول ينبغى للفساد أن يطرد الحق والخير

ًا أن  فكان لزااما أن ل أخضع لهذه الشائعات الباطلة، وكان لزااما أيض
أدفع بالدعوة اقداما، فالعمل والحركة يقتل الفتنة ويعطى للمؤامنين شحنة 
تثبتهم وتقوى امن أزرهم، توجهت إلى الله تعالى أن يلهمنى الوإسيلة 
الناجحة، وأخذت بمشورة الخوة الذين امعى حيث أشاروا أن نتخذ امن أحد 
المساجد الهلية امركزا للقائنا وامحاضراتنا، واشنرح صدرى لهذا الرأى، 
واتخذنا امن امسجد (الدفينى برشيد) وهو امسجد أهلى امركزا للتوجيه، 
ودعونا عمن الإسكندرية خطيبا لكل جمعة وبدأ جمهور المسلمين يتزاحم 
على المسجد حتى لم يبق به امتسع لقدام.. وكنت أحيانا أعلق على الخطبة
0



واتسع النشاط بحيث دعونا الأخ الدكتور. على جريشة والشيخ امحمود
عيد والإستاذ امختار عبد العليم للقاء بعض خطب الجمعة فى امساجد وزارة
الواقاف أيضا ولقد ترتب على ذلك بعض المشاكل حيث عارض فى ذلك 
فضيلة امقتش المساجد، وواقع جزاءات على أئمة هذه المساجد، لكونهم 
إسمحوا للخوان بخطبة الجمعة فى امساجدهم وهذا امخالف لتعليمات 

0الوزارة 

وبرز فى الميدان شخصية أخرى وهى شخصية عالم امن علماء الزهر
امسئول عن إدارة امساجد رشيد، بدأ هذا الرجل يكشف عن عداوته لدعوة 
الخوان. فقد أصدر تعليماته بعدام تواجد شباب الخوان بالمساجد، وأغلق 

0دوننا حتى تنظيم دراإسات لطلب العدادى والثانوى

وتوجه بعض الطلب إليه فى امكتبه يطلبون امنه أن يحتضن الشباب 
ويقوام بعمل دراإسات أإسلامية لهم أو تكليف بعض الئمة فى المساجد 
لعداد دروس فى السيرة النبوية أو الفقه ولكن فضيلة الشيخ صدهم صدا 
غير جميل، واقال لهم كلاما يدامى القلب ويمله حسرة على عالم يصد عن 

 !!000إسبيل الله 

تأميم مسجد الدافينى

وكان امسجد الدفينى هو المتنفس الوحيد لنا فى رشيد، وذات يوام 
امن أياام الجمع فوجئنا بالشيخ يصعد المنبر ويخطب الجمعة، ويعلن فى 
إسرور وفخر أنه إسعى لدى وزارة الواقاف حتى وافقوا على ضم هذا 
المسجد (الدفينى) إلى الوزارة، وبهذا إسوف يقوام بخطبة الجمعة أاماام 

0المسجد المعين امن الواقاف 

وبهذا الإسلوب امن صاحب الفضيلة عاد المسجد إلى صورة امساجد 
وزارة الواقاف فلم يواظب الاماام على خطبة الجمعة ولدروس، وعاد 

0المسجد إلى الفراغ والهمال 

إلى الرحلت والزإيارات 

وخرجنا امن حدود رشيد إلى التفكير فى السياحة، فقررنا عمل رحلت
وزيارات لخواننا بديروط وامطوبس وإلى الخوة فى دامنهور، واإستطعنا 
بذلك أن نعيش بالدعوة ونوإسع نطاق حركتها ونجد امجال آخر نتنفس فيه، 
واقاام المصلون فى امسجد المعلق بدعوتنا لزيارتهم والتحدث إليهم فى 
دروس بعد المغرب يواما فى الإسبوع فوافقنا على ذلك واإستمر اللقاء يثمر 
ويزداد عدد الرواد، حتى فوجئنا ذات يوام بزيارة الشيخ للمسجد، ورغم أننا 
اقمنا بواجب الحتراام لشخصه لعل الله يشرح صدره، إل أن الشيخ أبى 

ًا 0وأإستكبر وتسببب لنا فى امشكلة جديدة، أغلقت دوننا هذا للقاء أيض



وهكذا لم يبق أاماامنا فى رشيد ل أن نفكر فى امخرج آخر. فلبد امن 
0العمل ولبد امن الحركة، فيسجعل الله بعد عسرا يسرا 

الاشتراك افى نادى مدإينة راشيد

وتلشت الشائعات بعد حركة الخطب فى المساجد، ولكن لبد امن 
التفكير للمسقبل لبد امن الحتياط لما هو آت، امنزلى أصبح امكانا ل يؤامه 
إل الذين واقر اليمانم فى اقلوبهم فهم ل يأبهون بالشائعات ول يخافون فى 
الله لوامة لئم، ولكنى أطمع فى هذا الجيل الجديد وأريد امجال امفتوحا يؤامه
0الناس وهم آامنون امطمئنون فالدعوة ليست واقفا علينا وحدنا 

وامن واجب الداعية أن يهيئ للناس جوا امطمئنا، وفى هذا الجو الذى 
أحاط بنا امن كل جانب، أشار بعض الخوة إلى فكرة جديدة تخرجنا امن هذا

0المواقف وتتمثل الفكرة فى أن نتقدام كأعضاء امشتركين فى النادى

ونادى امدينة رشيد هو المكان الوحيد الذى يعبر عن صورة المدينة 
واقد بنى حديثا على أن يمل فراغ الشباب الثقافى والفنى والرياضى تحت 
اشراف وزارة الشباب، واقد اإستحسن الخوة الفكرة، وذهبنا واملنا 

0اإستمارات العضوية، وأصبحنا أعضاء امشتركين فى نادى رشيد 

ونقلنا امركز اللقاء إلى النادى، وأصبح لنا هناك لقاء أإسبوعيا اموإسعا 
يلتقى فيه الخوة على امائدة واحدة وعلى امرأى وامسمع امن الجميع، وبدأ 
بعض شباب النادى ينضم إلى المحاضرات ويسمع امنا ويتشجع، وبدأت ادارة
0النادى تفتح لنا صدرها وتتعاون امعنا على النهوض بالثقافة الإسلامية 

وجاءت فرصة ذكرى امولد الرإسول صلى الله عليه وإسلم فطلبوا امنا 
أن نتولى الحتفال فقمنا ولول امرة بدعوة بعض دعاة الخوان المسلمين 
وحضر الحفل بعض الخكوة امن دامنهور وامطوبس وادكو والمحمودية 
0والإسكندرية 

ونجح الحفل امن كل الوجوه تنظيميا وفكرا، وكان الحفل الول امن 
0نوعه فى نادى رشيد  

وجاء عيد الضحى المبارك فااقترحنا على النادى أن يقوام الخوة بعمل
يوام ترفيهى فى النادى، وفعل اقاام الخوة بدعوة بعض الشباب فاإستعرضوا 
بعض اللعاب المسلية وبعض النكت المهذبة، وامسابقة فى الشعر والزجل 
واما إلى ذلك، وعجب الناس كيف أن شباب الإسلام يدخلون فى هذا 
المضمار فقد كانوا يظنون أنهم أبعد الناس عنهم وأن شباب الإسلام 
امتزامت امتعجرف امترهبن. وزلقد إسبق أن كون الخوان فراقة تمثيل على 
امستوى عال، امثلت على أكبر امسارح القاهرة والإسكندرية حضرها الإستاذ 
المرشد العاام حسن البنا واذاعتها امحطة الذاعة المصرية وأشرف على 



تكوين هذه الفراقة الإستاذ عبد الرحمن الساعاتى شقيق الإستاذ البنا، واقد 
0نجحت نجاحا عظيما وأبرزت على المسرح عظمة الدعوة الإسلامية

النفوس المرإيضة

فى كل امجتمع ترى بعض النفوس الشاذة، تلك التى تخاف أن يظهر 
النور فينكشف الضلل، وهناك فى النادى فئة وللإسف امن المثقفين ل هم 
لهم إل لعب الطاولة حتى فترة امتأخرة امن الليل وعلى امدى إسنوات 
امتوالية وهم على هذا الحال، ورغم أننا ل نتعرض لهم حتى ولو بالتلميح أامل

0امنا أن الياام كفيلة بأن تجذبهم إلى الحق والخير

وتقدام أحد إخواننا إلى جاامعةام الكويت كلية العلوام بطلب امنحة، 
ووتافقت الجاامعة وتحدد يوام لسفره، فكان امن الواجب أن نقيم له حفل 
توديع بالنادى، وأعددنا المكان وحددنا الزامان، وأعددنا له هدية يقدامها له 

0إسكرتير نادى رشيد 

وفى المساء أنتظم الحفل وبدأنا فى القاء الكلمات وفجأة انقطع 
التيار الكهربائى وأظلم المكان، فانتقل الحفل كله إلى امكان فى نفس 
النادى ولكن تحت لمبات كهربائية لم تنطفئ، وهذا دليل على أن التيار 

0اموجود بالنادى

وانتقلنا وبدأنا نستأنف الكلمات وإسرعان اما انطفأت هذه اللمبات 
ًا وأصبح المكان كله ظلام  0أيض

فأرإسلنا أحد الخوة واحضر لنا كمية امن الشمع حتى ل يفشل الحفل 
وفعل أاقيم الحفل على الشموع، ويعلم الله أنها كانت رائعة وامؤاثرة جدا، 

0وهكذا تغلبنا على العقبات امهما بلغت بحكمة وصبر واصرار 

ولم يكن يخطر ببالنا اطلاقا أنها عملية امدبرة امن أصحاب النفوس 
المريضة، أنهم يظنون أن امثل هذه العمال الصبيانية إسوف تدفع بنا إلى أن
نترك لهم النادى؟

أنها نفوس ل تعيش إل فى الوحال والضلل أنها ل تريد أن ترى هذه 
السورة المشراقة واليدى المتوضئة، فتشعر بالخجل والضعف والحتقار، 
ورغم أننا عرفناهم فيما بعد إل أننا كعادتنا أخفينا خصوامتهم لنا عسى الله 
0أنيفتح بيننا وبينهم بالحق 

وظلت السفينة تسير بعون الله تعالى وها نحن اقد ألتزامنا بالعرف 
السائد وأصبحنا نعمل فى النادى أاماام الناس جميعا وامن خلل امؤإسسة 
0رإسمية واقانونية 

الدعوة حركة



وكان على المجموعة المؤامنة التى انضمت إلى نادى امدينة رشيد، أن
0تؤدى رإسالتها الإسلامية امن وااقع ايمانها بالعمل الجاد المخلص

وذات يوام كان أحد الخوة المدرإسين امكلفا امن اقبل الدولة بعملية 
التعداد السكانى العاام، وكانت امنطقة السكان بحى اقبلى رشيد امن 
اختصاصه، وفى لقائنا اليوامى بالنادى اقص علينا اما شاهده امن امناظر 
البؤس والفقر والشقاء فى بيوت أهالى هذا الحى.. ووصف كيف أنه شاهد 
أإسرة امكونة امن إستة أفراد يعيشون فى غرفة واحدة وتقع هذه الحجرة فى
امواجهة شارع تنبعث امنه رائحة الطين المتعفن المتخلف امن المياه القذرة 
التى يلقيها السكان فى الشارع حيث ل توجد امجارى. وأخذ يقص علينا كيف
أنه رأى السيدات العجائز واقد افترشن على الرض الجولة وتغطين 
بالبطاطين المهلهلة والثباب الممزاقة ول عائل لهن ول امعين. وذكر كيف أن
بعض الناس اقد ادخلوا بعض المقابر فى حدود امساكنهم واتخذوها أإسرة 
يناامون عليها. واإستمر يروى لنا بعض هذه المآإسى التى تدامى القلوب .. 
0والناس فى رشيد امن حولهم ل يهمهم إل أنفسهم وهم فى غفلة إسادرين 

وكان لزااما على امن إسمع هذا الحديث أن يتحرك اقلبه حزنا وأإسى. 
فالمسلم يتذوق دائما القبح والجمال يتأاثر بالخير والشر، وفى حس المسلم
أن الحركة تنتج الحركة، فااقترح الخوة ولإسيما أن العيد على البواب، أن 
0تقوام لجنة الخدامات بالنادى بتقديم المساعدات لهؤلء الخوة الفقراء 

وفى الحال وجه النادى نداء فى صورة امنشور امطبوع للهالى يهيب 
بهم أنيقداموا اما عندهم امن املبس وأغطية وأحذية، فاإستجاب أهالى رشيد 
اإستجابة امشكورة وزادوا على ذلك بتقديم تبرعات امالية إساعدت اللجنة 
على شراء كمية امن الملبس الجديدة، واقد رأت اللجنة أن يقتصر توزيع 
هذه الهدايا على حى واحد فقط حتى تعم الفائدة. واقاام الخوة بجهد 
امشكور فى تنظيم عملية التوزيع حتى ل يحرام أحد، لقد كان عندهم احصاء 
داقيق بأإسماء كل أإسرة ونوعيتها وإسن أفرادها، فقااموا بتجهيز احتياجات كل
أإسيرة على حدة ووضعوها فى لفافة وكتبوا عليها الإسم والعنوان، وحين 
نظموا هذه العملية على الوجه الأكمل كانوا اقد اعدوا حوالى اثمانين لفافة 

0وزعوها على اثمانين أإسرة

وفى امساء يوام واقفة عيد الضحى المبارك فوجئ أهالى حى اقبلى 
رشيد بمجموعة امن الشباب يقوامون بتوزيع هذه الهدايا عليهم فى هدوء 
وبسرعة فلم يغادروا امنزل حتى عل البشر وجوههم، ووجد كل رجل وكل 

0اامرأة وكل طفل اما كان فى حاجة إليه 

وأشراقت شمس العيد على الناس بفرحة وإسعادة وخماصة الطفال 
0الذين بدت عليهم علامات الفرح والبهجة



وكانت امبادرة طيبة ااثلجت صدور الشباب وأشعرتهم بأن عليهم 
ًا فى كيفية الإستفادة بالواقت  واجبات ضخمة نحو المسلمين وأعطتهم درإس

0والطااقات المبددة وأعانت على فعل الخير والمعروف للفقراء 

ضرب الشائعات

وجاء الواقت المناإسب لضرب الشائعات بعد صبر وأناة وامعاناة، وكان 
هذا فى خاطرى أخطر أنواع الجهاد، فالصبر، فالصبر الجميل امع امعرفة 
الهدف والغاية وامع العمل لتحقيقها هو أعظم اما تصنعه الدعوة امن فقه فى
إسياإسة الدعوة والداعية (فإن امنجزات هذا الدين هو تكوين شخصية 

0المسلم ) 

جاء شهر رامضان المبارك وتقدامت إدارة النادى تطلب امنا، الحتفال 
بذكرى غزوة بدر وفتح امكة، وتدارإسنا امعهم أهم عناصر الحفل وهم 
الخطباء، فالنادى يحراص على أن يكون الخطباء غير امعروفى وهم الخطباء،
فالنادى يحراص على أن يكون الخطباء غير امعروفى النتماء إلى الخوان أو 
على الاقل امن الذين ل يثيرون المشاكل، وكنا نحن أحراص امنهم على ذلك، 
وكنت أنا شخصيا أنبه كل خطيب إلى هذا المنهج وهذا السلوك، وكنت أيضا 
فى هذه الظروف ل أفضل هتافات الخوان المسلمين فى امكان يعتبر 

0امؤإسسة حكوامية، وكنت على بينه امن بيئة رشيد وظروفها

فعرضنا بعض أإسماء الخطباء الذين يمكن دعوتهم امن خارج رشيد، 
وأخيرا اتفق على دعوة الدكتور السيد على السيد وكيل امجلس الشعب، 
وبالطبع فإن له صفة رإسمية وله صلة بالخوان المسلمين، واتفق أيضا على
دعوة الدكتور على جريشة واقد إسمع الناس عنه كثيرا ووافق الاثنان على 
0الحضور، واإستقبل أحسن اإستقبال، ونجح الحفل نجاحا كبيرا والحمد لله 

ودارت الشائعات فى رشيد امدارا جديدا – فلم يعد الناس يقولون أن 
0الأخ عباس امرااقب وأن امنزله امرااقب وأن تليفونه امرااقب، واما إلى ذلك 

ولنطفأت فتنة الشائعات إلى غير رجعة بأإسلوب التى هى أحسن
00 وبقى لنا الحق والخير 000

أن مع العسر إيسرا

لم يكن يخطر ببالى أن نتائج الحفل الذى أاقيم بالنادى وحضره 
الدكتور أن السيد على السيد وعلى جريشة إسيكون له أبعاد ونتائج أبعد امما

 ففى نفس اليوام راعنى أن عددا امن الناس يتقدامون 00كنت أطمع فيه 
بطلبات وشكاوى للدكتور السيد على السيد، كذا تجمهر الناس حوله واقاام 

عمود) وطلبوا 360بزيارة امسجد إسعد زغلول وهو أكبر امسجد فى رشيد (



امنه امساعدتهم فى تعميره، كذا تقدام بعض الناس فى التعرف على الدكتور
0على جريشة وتحسسوا عنده بعض الخدامات 

ولم يغادر الدكتور السيد على رشيد، حتى برزت فى امجالت الدعوة 
صورة جديدة امن العمل المفيد، فقد بدأت تنهال الطلبات الشخصية 
والمصالح الفردية والخدامات فكان امن واجبى أن أعاون فى أدائها بالتصال
بكل امن أعرفه امن الخوان فى المصالح والشركات، واما غير ذلك حتى فى

0البلد العربية، واتسع نطاق الخدامات بصورة لم تتواقف إلى الن

نصيحة وتحذإير

وبدا الخوة يتحداثون امعى بشأن أصحاب المصالح والخدامات فيقولون
لماذا تجهد نفسك فى إسبيل أناس امثل هؤلء، أنعم ل يأتوننا إل لمصالحهم 
الشخصية والمنافع الذاتية وهم يعيدون عن الدعوة ول شأن لهم بها، 
وبعضهم امن الذين كانوا يحاربون الدعوةوالدعاة، وهم عبد أن يحققوا 

0أغراضهم إسوف ل تراهم ول تسمع لهم ركزا 

وكنت أاقول أن امن واجب الداعية أن يقدام الخير للناس كل الناس 
والله تعالى ينادينا ( يا أيها الذين آامنوا اركعوا واإسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) ونحن نصنع المعروف امع غير المسلمين (وأن
أحد امن المشركين اإستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فكيف بالمسلم 
الذى يقصدك إيمانا امنه بمروءتك وصداقك ووفائك، ولقد إسبق أن 
المشركين كانوا يودعون أاماناتهم عند رإسول الله صلى الله عليه وإسلم 
وهم ينكرون عليه دعوته ويجاهرونه بالعداء وامع كل هذا لم يمتنع عن 
امساعدتهم فلعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أامرا – فيفتح بيننا وبينهم بالحق 

0ويؤلف اقلوبهم ويشرح صدورهم (واما يدريك لعله يزكى)

ورإسول الله صلى الله عليه وإسلم – جعل اقضاء حاجات الناس امن 
أعظم الوإسائل التى تقربهم امن فهم الدعوة بأإساليب عملية صاداقة، 
فرإسول الله صلى الله عليه وإسلم يضع أيدينا على أإسلوب جذب القلوب 
بوإسائل نابعة امن اخلاص الداعية.. عن أبى ذر عن رإسول الله صلى الله 
عليه وإسلم اقال : ل ليس امن نفس ابن آدام عليها صداقة فى كل يوام طلعت
عليه الشمس، اقيل يا رإسول الله وامن أين لنا صداقة نتصدق بها؟ اقال : أن 
أبواب الجنة لكثيرة – تالتسبيح والتكبير والتحميد والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر، وتميط الذى عن الطريق، وتسمع الصم، وتهدى العمى، وتدل
المستدل على حاجته، وتسعى بشدة إسااقيك امع اللهفان المستغيث، وتحمل

0بشدة إساعديك امع الضعيف فهذا كله صداقة امنك على نفسك

واقد بعث الحسن البصرى اقواما امن أصحابه فى اقضاء حاجة لرجل 
فقال لهم – امروا بثابت البنانى فخذوه امعكم، فأتوا اثابتا فقال أنا امعتكف، 
فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال – اقولوا له يا أعمش أاما تعلم أن امشيك



فى حاجة أخيك المسلم خير لك امن حجة بعد حجة – فرجعوا إلى اثابت 
0اعتكافة وذهب امعهم

حفل اشاى بجمعية الشبان المسلمين بالسكندرإية

وبدأ العاام الدراإسى الجديد، وإسيعود الخوة الطلب إلى الإسكندرية 
لمواصلة الدراإسة بالجاامعة، واقد أحسست أنهم اقد تركوا فراغا كبيرا فى 
حركة الدعوة فى رشيد كما كنت أرغب فى أن أاقوام بعملية ربط بينهم 
وبين طلب الجاامعة حتى يغذى بعضهم بعضا بروح الدعوة الإسلامية، وحتى
تظل روح الدعوة حية فى نفوإسهم أينما ذهبوا فل تخبوا ويكونوا نواة طيبة 

0للدعوة الإسلامية فى الجاامعة 

وحدث أن الأخ المهندس حلمى حتحوت المعبد بكلية الهندإسة وكذا 
الأخ الإستاذ عبد المنعم عبد الرؤوف عرفات المدرس بالثانوى اقد حصل 
0على الماجستير وكلهما امن صفوة الخوان 

لهذا فقد فكرنا فى إاقاامة حفل شاى كبير يضم الخوة طلب رشيد 
وبعض طلب الكليات امع الخوين حلمى حتحوت وعبد المنعم عرفات، 

0تكريما لهم وفرصة للتعارف بينهم 

وفى صالة امكتبة جمعية الشبان المسلمين بالشاطبى بالإسكندرية 
أعدت اموائد لحفل الشاى يتسع لمائة، وفى الموعد المحدد اامتلت الصالة 
بالمدعوين. فى امقدامتهم الإساتذة الدكتور أحمد السيد درويش رئيس 
جمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية والإستاذ امحمود امحمد عبد الحليم 
والإستاذ امختار عبد العليم والدكتور عمر الجارام والإستاذ حسن شهاب 
شاعر رشيد وكلهما القى اقصيدة تحيى روح الشباب وتحثه على 
الإستمساك بالعقيدة الإسلامية كما تشيد بأامجاد امدينة رشيد، وتحدث 
فضيلة الشيخ امحمود عيد حديثا حماإسيا وكذا الإستاذ امختار عبد العليم 
المحاامى الذى تحدث للشباب عن الدعوة واقدام الأخ صلح الجعفراوى كلمة
شباب الإسلام برشيد وكذا الأخ عباس السيسى اثم كانت كلمة الختاام 
للدكتور أحمد السيد درويش الذى كان كريما واموفقا فرحب بالخوان 
وتحدث عن دعوتهم وجهادهم، وانتهى الحفل بنجاح وتوفيق وبقيت آاثاره 

0الطيبة تشحذ الهمم وتدفع بالدعوة إلى الاماام

محنة المرض ومنحة اللقاء

وشاء الله تعالى أن احتاج إلى حقنة فى العضل.. ترتب عليها خراج 
داخلى امتشعب واضطررت لدخول المستشفى الاميرى العاام بالإسكندرية، 
واقاام الأخ الدكتور إسعيد عبيد بعملية فتح الخراج الذى ترتب عليه بقائى فى
المستشفى اما يقرب امن شهر، وتوالت الزيارات يواميا فى امواعيد الزيارة 
الرإسمية وغير الرإسمية،ت ورأيت الخوة امن رشيد وامن الجيل الجديد 



يتوافدون للزيارة فى عاطفة عذبة راقيقة أعباء السفر امن رشيد رغبة فى 
الوفاء للحب الذى أفعم هذه القلوب، يجلسون إلى جوارى فى عاطفة 

0صاداقة ادرك امن نظراتهم امعنى السعادة وحلوة الحب

يجلس أحدهم إلى جوارى ليقول لى أرجو أن تساامحنى فيما اقد يكون
بلغك امن أامرى، فلقد كنت ل أعرب حقيقة الدعوة، كنت نهبا لكل اما كان 
يقال فى رشيد امن شائعات !

فأاقول له لقد كنت أعرف كل اما يقال واما تقول أنت شخصيا وكنت 
أاقابلك أكثر امن امرة فهل لحظت على تغييرا فى إسلوكى امعك؟ فيقول 
والله لقد كان هذا السلوك امنك يدهشنى ويحيرنى فكنت أعتقد أنك ل تدرى
شيئا عما اقد حدث امنى. فأاقول له : يا أخى أن الصل فى الحب أننا نسعى 
بالحب إلى الناس، فإذا كرهناهم أن تسببنا فى أن يكرهونا فكيف يكون 
السبيل إلى اقلوبهم بعد ذلك؟

كان امرضى امؤلما جدا فقد كانت فترة الغيار تصل إلى نصف إساعة 
وكان طول الفتيل إستة أامتار وكنت أخرج امن حجرة الغيار فااقد الوعى 
والحركة، وامع هذا اللم الشديد والعذاب، فإنى أحتسبها عند الله تعالى 
الذى أختارها لتكون فرصة أدرك امن خللها اقيمة اما وصلت إليه الدعوة فى
رشيد، لقد كانت امحنة أعقبتها امنحة امن الله تعالى ( حين رأيت) فى رشيد 
دعوة وانصارا، وبهذه المشاعر الطيبة تلشى أاثر المرض وبدل الله الحزان

0واللام إلى إسعادة وانشراح 

مسجد أبى بكر الصدإيق

وفى طريقى إلى امنزلى لحظت وجود اقطعة أرض على هيئة امثلث 
أاماام امستشفى رشيد المركزى، وخطر ببالى لو يقاام على هذه الرض 
امسجد فإن امواقعها رائع، وبحثنا المشروع امع الخوة واثبت لنا أن هذه 
الرض امن أاملك السكة الحديد واتصلنا بالسكة الحديد عن طريق امن 
نعرف امن الرجال الصالحين، اثم تسليمها إلى جمعية المحافظة على القرآن
الكريم ليقاام عليها ( امسجد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ) ول يزال 
المشروع فى انتظار أن يتحقق لنا أامل آخر وهو رفع شريط السكة الحديد 
الملصق لرض المسجد، حتى يتسع المكان لمشروع امسجد وصالة 

امترا والله 650امحاضرات وامكتبة إإسلامية على الرض التى امساحتها 
0الموفق والمستعان

العواطف والمشاعر

لقد بدأت امرحلة جديدة تشق طريقها فى رفق ولين لقد أحس الخوة
ًا جديدا وحياة جديدة، لقد انطلقت العواطف المكبوتة تعبر عن نفسها شعور
فى صورة هذا التلهف على اللقاء وهذا والسهر فى جلسات طويلة، ل أحد 



يفكر فى الذهاب إلى بيته والطمئنان، الشعور الذي يربط بين القلوب اقد 
واثقها الحب واليمان، النظرات التى كانت امعتمة بدأت تضىء وتلمع 
بالمعانى الراقيقة، العبارات التى كانت تتردى فى الوحل والطين بدأت 
تتطهر وتنتقى الفاظها فى بااقة امن الورد، الجلسات التى كانت تدور فى 
القيل والقال وضياع الواقت فى امال يفيد صارت جلسات للعلم والفقه 

0والعمل والامل 

لقد ولد الشباب امن جديد، عرف ربه فعرف غايته وادرك إسر وجوده، 
فتغيرت الصورة والتصور وبدأت رحلة جديدة اكتشف بها نفسه فأراد أن 

0 (وربك يخلق اما يشاء ويختار)00يعوض اما فات ويلحق بما آت 

لقد تفتحت القلوب على عواطف حية ندية وبدأت الرواح تتجانس 
وتتعانق وبدأت الشواق تهفو وتزداد … لقد اإستيقظت فى النفوس كواامن 
الحق والخير وتساامت الامال والعمال، وتعانقت القلوب والضمائر على 

0دعوة وامنهج ورإسالة 

انتخابات مجلس إدارة نادى نادى راشيد

وأعلن نادى رشيد عن إجراء انتخابات لمجلس الدارة، وبدأ دورنا 
يظهر فى هذه النتخابات، حيث أن امجموعتنا هى أكبر امجموعة على اقلب 
رجل واحد فى الجمعية العموامية، وتقدام بعضنا لعضوية امجلس الدارة، 
وبعد أن أغلق باب الترشيح، أكتشفنا أول خدعة جاهلية امن العضاء 
السابقين، ذلك أنه بعد اغلق باب الترشيح اقيل لنا أن اقانون الجمعيات ل 
يسمح بترشيح أى عضو لمجلس الدارة إل إذا امضى عليه عاامان وهو 
امشترك فى النادى، والذين تقداموا لعضوية امجلس الدارة امضى عليهم 
حوالى عاام فقط وبهذا يسقط حقهم فى الترشيح؟

فقلنا لهم ولماذا لم تخطرونا بهذا القرار أاثناء التقدام واقبل غلق باب 
الترشيح حتى يمكننا ترشيح غيرهم اممن ينطبق عليهم هذا القرار ؟

ولكنهم كانوا يبيتون هذه النية امن اقبل ليحولوا دون تعطيم امجلس 
0الدارة بالعناصر الإسلامية التى توهموا أنها إسوف تعزلهم عن امراكزهم

وحاولنا امعهم بكل الوإسائل أن يعيدوا فتح باب الترشيح امن جديد 
ولكنهم اقرروا بالجماع أن القانون صريح فى عدام إامكانية فتح باب الترشيح
0امن جديد 

وجاء يوام النتخابات وحضرت امن دامنهور لجنة امن امديرية الشباب، 
وبدأت الجلسة صاخبة وكاد المجلس أن ينتهى بالفشل دون إجراء 
0النتخابات 



وإسأل أحد الخوة امندوبى امديرية الشباب بعد أن شرح لهم اما حدث 
امن إدارة النادى بشأن الخداع فى عملية الترشيح لمجلس الدارة، فسأن 
هل امن الممكن اعادة العلن عن الترشيح امن جديد على ضوء المعلوامات 
الجديدة والتى كانت خافية على العضاء امن اقبل ؟

وكانت المفاجأة الخطيرة، أن أجابوا جميعا بأن القانون يسمح بذلك 
طالما أنمه لم يبين ذلك بوضوح لكل العضاء، وضجت الصالة لول امرة 
بالهتافات (الله أكبر ولله الحمد) وإسقط فى أيدى المدبرين، وانتصر الحق 
علىالباطل.

وأعيدت النتخابات بعد شهر ونجحت القائمة التى رشحناها والحمد 
لله رب العالمين.

وبرزت شخصية الدعوة الإسلامية فى نادى رشيد بل نجح التخطيط 
والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وأصبحت الحرية 

0المتاحة والقانون عاامل امؤاثر فى خدامة الدعوة على الخلاص والصواب

رحلت الجماعات السلمية

تعتبر رشيد أكثر بلد امحافظة البحيرة اإستقبال للرحلت السياحية 
حيث أنها تقع على ضفة نهر النيل وشاطء البحر المتوإسط وبها امتحف وكذا
أاماكن أاثرية إإسلامية وامواقع إسياحى جميل يسمى (أو امندور) وامصيف 
رشيد، وكثرا اما تقوام بالزيارات وفود الجماعات الإسلامية بالجاامعة وينتهز 
الخوان فى رشيد فرصة هذه الزيارات للتعرف بأشخاصها حيث كانوا 
يتسقبلونهم ويعدون لهم براامج الرحلة ويزااملونهم.

وكانت صورة شباب الجماعات الإسلامية امشرفة واملفتة للنظار، 
فصبغت الجو فى رشيد صبغة إإسلامية شجعت الناس على الرضا 
والطمئنان وافادتنا على شيوع اقيم الإسلام وتقاليده بين الشباب والاقتداء  
بهم، وكانت زيارات الفتيات المسلمات وهن يرتدون الزى الإسلامى أكثر 

0إاثارة حيث كن يأتين إلى رشيد فى جماعات كبيرة املفتة للنظار 

وكانت رحلت الطفال وهى اما يسمى بمدارس الجمعة والتى جعلت 
امراكز تواجدها فى امساجد الإسكندرية، كانت زيارات الطفال إلى رشيد 
واإستعراضها فى الشوارع وعمل حلقات فى الحدائق يلقون فيها الناشيد 
الإسلامية امثل طلع البدر علينا، وأناشيد الصلة، اثم القياام بعمل تمثليات 
صغيرة تهدف إلى التوعية الإسلامية، كان لهذه الرحلت أعظم الاثر فى 
إحياء روح الدعوة الإسلامية وتشجيع الهالى على دفع أولدهم للذهاب إلى 

0المسجد 

افتنة جماعة التكفير والهجرة



وبينما الدعوة تشق طريقها وتواصل إسيرها، بعد أن بددت الشائعات 
وازالت كثير امن العقبات، بينما بدأت النفوس تستقر إذا بحادث خطف 
الشيخ امحمد حسين الذهبى اقد فجر الماضى الإسيف وأاثار امن جديد 
الخوف والتردد فى بعض النفوس وبدأت الصحافة تشارك فى إاثارة الفتنة 
واليحاء بخطورة التطرف الدينى، وبدأت صور الشباب الملتحقى تتصدر 
الصحف بتهكم وازدراء، وبدأت الذاعة فى تشويه السلوك الإسلامى وكذا 
بدأ أولياء الامور يحذرون أبناءهم امن الذهاب إلى المساجد ويأامرونهم بحلق

0لحاهم والبعد عن التجمعات الإسلامية

واقد نسيت وإسائل العلام والصحافة أنها امنذ أياام كانت تندد بشدة 
بعهد عبد الناصر الذى كبت الحريات وعذب  شباب الخوان المسلمين، 
فضل عن اعتراضهم بأن هذه الحداث كانت املفقة وامدبرة، كما كشفت 
التحقيقات ذلك بصراحة ووضح كما كتب فى ذلك بكل وضوح الإستاذ 
امصطفى أامين فى جريدة أخبار اليوام يحذر امن التمادى فى اتهاام 
الجماعات الإسلامية ويذكر بما حدث للخوان المسلمين امن اتهاامات اثبت 

0بطلنها

ولقد اقاام شباب الجماعات الإسلامية وبخاصة فى جاامعة الإسكندرية 
بمسيرة إإسلامية امنظمة وعظيمة يستنكر حادث اغتيال الشيخ الذهبى 
ويشجب اإستعمال العنف فى الدعوة إلى الله تعالى، ويحذر اعداء الإسلام 
فى كل وإسائل العلام امن اإستغلل هذا الحادث ضد الفكر والسلوك 

0الإسلامى الصحيح

وبقدر اما أاثارت فتنة جماعة التكفير والهجرة امن امشاكل وجددت امن 
إشاعات، بقدر اما أعطتنا الفرصة لتوضيح حقيقة تفكير جماعة التكفير 
والهجرة، كما أتاحت لنا الفرصة لشرح الفكر الإسلامى الصحيح على ضوء 
اما جاء فى الكتاب والسنة، وعلى ضوء امعايشتنا لهذا الفكر حيث بدأ امعنا 
داخل السجون والمعتقلت على أاثر أهوال القتل والتعذيب بما خلق امن 
امشاعر البغض الشديد والمقت للحكاام واذنابهم فى هذا العهد، بما ترك فى
نفوس الشباب بأنهم ليسوا امن الإسلام فى شىء بل أنهم امتآامرون على 

0نسف الإسلام ودعاة الإسلام امن الوجود

وكانت فتنة التكفير والهجرة فرصة للتوإسع فى شرح عقيدة جماعة 
الخوان المسلمين على ضوء اما جاء فى رإسالة (العقائد) وإسالة (التعاليم) 
وشرح امنهج الخوان فى الدعوة والحركة امن رإسالة (المؤتمر الخاامس) 
للاماام حسن البنا، وكذا كانت فرصة لشرح أهداف وامخططات أعداء 

0الإسلام فى الداخل والخارج



وكانت رإسالة (دعاة ل اقضاة) للاماام حسن الهضيبى المرشد العاام 
للخوان المسلمين اقد صدرت فى نفس الواقت فأفادتنا فى توضيح القضية 

0حيث أنها كانت اقد وضعت فى الصل للرد على تفكير جماعة التكفير 

وكان أهم اما توإسعت فى الحديث فيه هو أن رإسالة المسلم فى هذا 
المجتمع ليس هو الحكم على الناس، فليست هذه امهمتنا ولسنا فضل عن 
ذلك امؤهلين للحكم فيها. ولكننا نعتقد أن امهمتنا هى تعريف الناس بالإسلام
الصحيح، وأن التجربة اقد أفادت أن المسلم حين يتعرف على الإسلام 
الصحيح فإنه إسرعان اما يكون امع الحق، وأن التقصير يسند فى الصل إلى 
تقاعس الدعاة وعدام امعرفتهم بالوإسائل الناجعة للدعوة إلى الله تعالى 

0بالحكمة والموعظة الحسنة

ولقد كان لثبات شباب الدعوة الإسلامية أاماام أحداث الفنية العسكرية
وجماعة التكفير والهجرة أاثره الطيب فى تفويت أغراض أعداء الدعوة 

0الإسلامية 

كما أن هذه الحداث فتحت عيونهم وأفهاامهم على اما يحاك ضد 
ًا على المنهج الحركى الواعى المدروس الذى ل يقع فى  الإسلام وأيض
الشراك التى توضع لهم فى الطريق حتى تعواقهم عن بلوغ غايتهم وآامالهم 

0الإسلامية 

ل هجرة بعد الفتح

وفى جو فتنة التكفير والهجرة، نرى أنه امن واجبنا كدعاةت أن نبين 
للشباب الغيور على دينه تهافت الدعوة إلى الهجرة الجماعية التى اقاامت 
على حكم فاإسد بتكفير امجتمعات المسلمين ول حل إزاء أوضاعها الجاهلية 
غير الهجرة والنفصال عن هذه المجتمعات وامقاطعة المساجد والمدارس 

 !! نقول : 00والمعاهد وترك الوظائف فى الحكوامة والشركات

كانت الهجرة إلى المدينة فرضا اقبل فتح امكة، وكان امن لم يهاجر امن
المؤامنين، ل ولية بينه وبين أخوانه امن المهاجرين والنصار، وكان ذلك حتى
يتجمع المسلمون فى المدينة ليكونوا اقوة تأخذ على أيدى أعدائهم، وتمكن 

0لدينهم بين الناس فل يصدهم عنه طاغية أو امستعل فى الرض

هذه الهجرة اقد فرضت على المؤامنين فرضا، وأكرهتهم ظروف 
امختلفة على ترك ديارهم وأاموالهم وأهليتهم، وهم امع هذا كانوا فرحين بها 

0امستبشرين لنهم ينصرون الله ورإسوله، ويجاهدون فى الله حق جهاده

إن الجاهلية اقد ناولت الدعوة الإسلامية امناوأة حااقدة باغية ل تعرف 
رحمة ول عدل وامكث الرإسول فى اقوامه اثلث عشرة إسنة يذكرهم 
ويدعوهم إلى الإسلام، وهم ل يزدادون إل عتوا واإستكبارا.. فكانت الهجرة 



أامرا ل امفر امنه ول إسبيل إل إليه حتى ل يستمر الشرك بصلفه وطغيانه 
0وعناده، يضع الشواك والعقبات فى طريق دعوة التوحيد

وأاثمرت الهجرة اثمراتها المباركة، فقاامت فى المدينة أول دولة 
إإسلامية حققت فى أامد وجيز أعمال خالدة، كانت اقمتها فتح امكة فى العاام 

0الثاامن بعد الهجرة وتطهير البيت الحراام امن الواثان والصناام

وبعد فتح امكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا، وبعد أن دالت دولة 
الشرك والبغى، اقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم : ((ل هجرة بعد 

0الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا اإستنفرتم فانفروا )) رواه امسلم

واقد أخذ دعاة الهجرة ببعض الاقوال فى شرح هذا الحديث، تذهب 
إلى أن المراد بنفى الهجرة هو نفى الثواب العظيم الذى أعده الله 
للمهاجرين الولين، فمن هاجر بعد الفتح فثوابه لن يكون كثواب هؤلء 
المجاهدين السابقين، وامعنى هذا أن الهجرة الجماعية بااقية إلى يوام 
القياامة، وأن النفى فى الحديث ليس امنصبا على واقوع الهجرة بعد الفتح، 

0ولكن على الثواب الذى يناله المهاجرون

ول نرى فيما ذهب إليه أصحاب هذا القول فى تأويل الحدجيث حجة 
تطمئن إليها النفس وينزل عند حكمها العقل، فظاهر الحديث واضح الدللة 
فى نفى الهجرة بعد الفتح، وحمل هذا النفى على امعنى خااص دون دليل 
اقاطع ل يمكن التسليم به، ونود أول أن نذكر أن الهجرة اقبل الفتح كانت 
جماعية شملت المؤامنين كلهم، بحيث عد المؤامن الذى لم يهاجر خارجا عن
المهاجرين فل تربطه بهم روابط المؤاخاة والموالة، وأن الهجرة كانت 
تحول جماعيا امن وطن إلى فرارا امن الرهاب والعنات، فهل تظل امثل 
هذه الهجرة الجماعية ويظل التحول الجماعى امن وطن إلىوطن اقائما بعد 

 ؟00الهجرة وبعد أن أصبح للمساامين وفرة وشوكة ودولة 

اقد يقولون أن الظروف التى أضطرت المسلمين اقبل الهجرة اقد 
00تحققت فى عصرنا هذا، فأصبحت الهجرة فرضا على المسلمين 

وامثل هذا القول ل يقوله إل امن يريد أن يعطل فريضة الجهاد الماضية
والصبر على تكاليف الجهاد والدعوة، فما اقال الرإسول الكريم هذا الحديث 
إل لنفى كل الإسباب التى أدت إلى الهجرة اقبل الفتح امن الضعف وااقلة 

0وتحكم الطغاة 

إن هذا الحديث يرشد المسلمين إلى حقيقة يجب أن تكون امااثلة أاماام
كل امسلم حتى ل ينسى رإسالته فى الحياة كداعية امجاهد، وحتى يكون 
دائمات صورة حية للنسان الكريم العزيز، الذى يخوض غمرات الشدائد 

0ذيادا عن كيانه ووجوده ودفعا لكل ااثم أو ضيم يناله 



وهذه الحقيقة التى يرشد إليها الحديث هى أن المسلم ل يفرط فى 
وطنه ول يستسلم لليأس والقنوط، وعليه أن يتخذ العدة التى تكفل له 
الحياة التى خلق امن أجلها أامر بالحفاظ عليها والموت دونها، وهى حياة 

0العزة والكراامة ((ولله العزة ولرإسوله وللمؤامنين) 

إن الهجرة فرضتها ظروف امعينة واقد ذهبت تلك الظروف بعد الفتح، 
فإذا تحققت بعد ذلك للامة الإسلامية فبااثم اما اجترحت أيديهم واما فرطوا 
فى أامر أنفسهم ودينهم، ذلك الدين الذى يدعو إلى القوة والخير فى كل 
ًا للمسلمين امنزلة القيادة التى أرادها الله  امجالت الحياة حتى يكون دائم

0لهم

يقول الرإسول الكريم : ((الجهاد اماض إلى يوام القياامة)، والجهاد فى 
ًا إلى يوام القياامة إل لدفع كل اعتداء تتعرض له  إسبيل الله اما كان اماضي
الامة الإسلامية واما نال هذه الامة فى تاريخها القديم والحديث امن ظلم 
واضطهاد حتى طردت امن الندلس بعد أن عاشت هناك نحو اثمانية اقرون، 
وحتى طردت امن فلسطين واقاامت فيها دولة امن اللصواص والعصابات 
تخطط فى حقد وكيد لقياام اإسرائيل الكبرى امن الفرات إلى النيل، اما حدث
كل هذا إل لن المسلمين نسوا أن دينهم دين اقوة فى العقيدة والبدن 

0والعدة والوحدة 

إن الامة الإسلامية صاحبة رإسالة خالدة، ولن تستطيع حمل هذه 
الرإسالة إل إذا كانت اقوية يخشى بأإسها.. وكيف تسترد اقوتها وامجدها 
وشبابها المؤامن اقد أصيب بشرود الوجدان وزعزعة الفكر وبلبلة القيدة؟! 
وتروج بينه دعوات هروبية انساحبية ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه 
العذاب؟

أن الحديث الشريف حين ينفى الهجرة بعد الفتح فإنه ينفى كل 
الإسباب التى أدت إلى الهجرة اقبله، ويشير إلى اما يجب أن تكون عليه 
الامة الإسلامية امن القوة والعداد للجهاد، فى كل واقت حتى تفدع عن 
أرضها الغزاة، وحتى تكون علي أهبة الإستعداد للنفير وحمل السلح إذا اما 
اعتدى على بلد امسلم (وإذا اإستنفرتم وأاما اما بقى امن أنواع الهجرة، فهى 
الهجرة الفردية أطلب العلم والتفقه فى لدين والفرار بالعقيدة امن الذى 

0والضطهاد

فالهجرة امن أجل العلم بااقية ودائمة ول يسوغ لعااقل القول بغير هاذ، 
لن الإسلام دين العاام والمعرفة والنظر والتدبر، حيث كان أول أامر فى 

000الإسلام هو الامر بالقراءة 

وأاما الهجرة الفردية خوف الفتنة فى الدين فإن العلماء يقولون 
ببقائها، فل جدال فى أن المسلم يرفض المهانة والذلة فى دينه ودنياه 



ويجود بكل اما يملك فداء لعقيدته وكراامته، وامن هناك فإنه ل يقبل أن يحيا 
0بين اقوام ينالون امن حريته واقياامه بفرائض الصلة والصياام والزكاة والحج 

إن الهجرة البااقية إلى يوام القياامة هى هجرة المساوئ والتوبة امنها ل 
هجرة الوطان والتخلى عنها، فقد روى امسلم فى كتاب ((الامارة)) امن 
صحيحة عن أبى عثمان النهدى أن امجاشع بن امسعود السلمى اقال : جئت 
بأخى ((أبى امعبد)) إلى رإسول الله صلى الله عليه وإسلم : ((اقد امضت 
الهجرة بأهلها)) اقال امجاشع: فبأى شىء تبايعه؟ اقال : على الإسلام والجهاد
والخير، اقال أبو عثمان النهدى: فلقيت أبا امعبد فأخبرته بقول امجاشع 

0فقال : صدق

وروى امن حديث فضالة بن عبيد بن فااقد أن النبى صلى الله عليه 
وإسلم اقال فى حجة الوداع: (أل أخبركم بالمؤامن؟ امن أامنه الناس على 
أاموالهم وأنفسهم، والمسلم؟ امن إسلم الناس امن لسانه ويده، والمجاهد؟ 
امن جاهد نفسه فى طاعة الله، والمهاجر؟ امن هجر الخطايا والذنوب)) – 

0 21 اص6أورده الاماام أحمد فى امسنده ج

وعن أبى هند البجلى اقال : كنا عند امعاوية بن أبى إسفيان واقد غمض 
عينه، أخذته إسنة امن النوام، فتذاكرنا الهجرة والقائل امنا يقول اقد انقطعت،
والقائل امنا يقول لم تنقطع، فانتبه امعاوية، اما كنتم فيه فأخبرناه – وكان 
اقليل الحديث عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم – فقال تذاكرنا الهجرة 
عند رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فقال : ((ل تنقطع الشمس امن 

0 296 اص20امغربها)) – الفتح الربانى ج

إن الهجرة امن امكة إلى المدينة اقد انقطعت، ول تعد إسابقة 
للمسلمين فى هجرة أوطانهم إذا تعرضوا للضطهاد، فالولى لهم أن 

 والولى بهم أن 00يصبروا على تكاليف الدعوة إلى هذا الدين والتذكير به 
يستجيبوا لنداء ربهم ((يا أيها الذين آامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون)) ول يلتفتوا لى دعوة تشذ بفهمهم لهذا الدين 

0والإستقاامة عليه 

إن الهجرة فى واقت البعثة كانت لها ظروفها الخاصة التى ل يجب 
على الامة الإسلامية بعد الفتح أن تتعرض لها، فقد امضى الرإسول الكريم 
واقد إسلم المسلمين أامانة دولة اقوية الركان امتينة البنيان وواجب 
المسلمين هو السهر عليها والدفاع عنها عن طريق هجرة الضعف العقلى 

0والعلمى والحربى، وهجرة الضعف الخلقى والنفى والجسدى

التكبير والتهليل

وفكر الخوة فى رشيد أن يحققوا إسنة العيد فى التكبير والتهليل، 
فتواعدوا فى صلة الفجر فى امسجد النور، وبعد الصلة خرجوا فى صفوف 



ولم يكن عددهم أكثر امن اثلاثين أخا وأخذوا يجولون شوارع المدينة وهم 
يهتفون الله أكبر الله أكبر .. ل إله إل الله والله أكبر – الله أكبر ولله 
الحمد .. وكان لهذا أاثره الكبير فى صحوة الناس ونشوتهم .. واعطت هذه 

ًا فياضا ببهجة العيد  00المسيرة فرحة وشعور

وفى العاام التالى خرجت هذه المسيرة امن امسجد زاوية الباشا ولكن 
0العددكان اقد جاوز الثمانمائة وكان نصر الله عظيما وفتحه امبينا 

طلع البدر علينا

هـ خرجت امن زاوية الباشا امسيرة1398وفى صباح يوام الهجرة لعاام 
امن تلاميذ المدارس العدادية والبتدائية فى رشيد يتغنون بنشيد طلع البدر 
عتينا واقد إساروا فى شوارع المينة فاإستقبلهم المسلمون أحسن اإستقبال، 
وكان ذلك اشعارا عظيما بمطلع العاام الهجرى الجديد وفى نهاية المطاف 
وزعت على التلاميذ بمطلع العاام الهجرى الجديد وفى نهاية المطاف زعت 
على التلاميذ الهدايا والحلوى ورشح عشرة امنهم لزيارة امعالم الإسكندرية 

0على نفقة الجمعية، وإستبقى هذه المسيرة فى ضمير الفتية لن تنسى

 ل تغضب !!00ل تغضب 

أصدر اتحاد طلب جاامعة القاهرة رإسالتهم الشهرية وعنوانها 
(اإسلامنا) للاماام الشهيد حسن البنا، وانتهز الخوان فى رشيد الفرصة 
واقااموا بتوزيع امجموعة امنها (هدايا) فقاام أحد التلاميذ بالقاء بعض الفقرات 
امن هذه الرإسالة باذاعة المدرإسة فى فترة الصباح. واما كاد ينتهى حتى اثار 
عليه أحد المدرإسين، ودخل أحد الفصول وهو غاضب وواجه التلاميذ اقائل – 
أنتم عارفين امين رئيس الخوان فى رشيد!؟ فأجاب التلاميذ بأنه الحاج 
عباس السيسى. فقال لهم هل تعرفون أن عباس السيسى كان صول فى 
ًا!؟ اثم علق بما شاء الجيش – وأنه حكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاام
امن كلمات أخرى!! وبلغ حديثه هذا بعض زاملئه امن المدرإسين امن الخوان 
فاصطداموا به فى امنااقشات حادة انتهت فى امكتب الإستاذ ناظر المدرإسة
0

وفى المساء اقابلنى الخوة المدرإسين وابلغونى هذا الخبر فى حدة 
 إن الإستاذ المدرس لم 00وانفعال ولكنى هدأت امن غضبهم واقلت لهم 

يتجاوز الحقيقة فقد اقال – اننى كنت صول فى الجيش – وهذا حق واقد 
حدث بالفعل. واقال إننى اقد حكم على بالسجن خمسة وعشرين عااما لنى 
ًا، غير أنه أراد أن يشرفنى فأضاف  امن الخوان المسلمين – وهذا حق أيض
عشرة إسنوات بدل امن خمسة عشر عااما وهو نص الحكم الذى ربما كان 
يجهله اقالوا ولكنه كان يريد التشهير ويقصد الإساءة!؟



اقلت لهم إننا نتعاامل امع الناس بظاهر أحوالهم ول نحاإسبهم على 
نياتهم ونتلمس لهم العذار حيث أنهم لم يتذواقوا طعم دعوتنا بعد، وواجبنا 
امع امثل هؤلء أننجادلهم بالتى هى أحسن، فإن اإستجابوا فتلك أامنيتنا وال 
فالزامن جزء امن العلج، وخير لنا أن نتجاهل إسيئاتهم ونعااملهم بالحسنى 

0فإنهم اخوان لنا فى الدين ل يعطلونا عن أهدافنا

وخير وإسيلة للرد على هؤلء الجتهاد فى جذب أكبر عدد اممكن امن 
التلاميذ إلى المسجد فكلما زاد عدد المؤامنين بالدعوة اقل عدد المعارضين 
0لها 

وبعد فترة امن الزامن شاء الله أن يحصل أحد أاقارب الإستاذ على 
درجة الدكتوراه وكان امن المقربين إلى اقلوبنا، وكان امن واجبنا أن نكرامه، 
فأاقاام له الخوة حفل شاى كبير فى نادى امدينة رشيد حضرته امجموعة 
كبيرة امن أهله واخوانه، وكنت أتمنى أن يحضر هذا الحفل – لتكون فرصة 
امناإسبة يتعرف فيها علىحقيقتنا وحقيقة دعوتنا. فهذا أإسمى اما نتمناه لكل 

0امسلم 

مع زاوإية مسجد البااشا

كان للوالى امحمد على باشا فى رشيد امصانع للطرابيش والسفن 
وامضارب للرز، حيث كانت رشيد فى عهد امحمد على فى امقاام العاصمة 
الثانية للدولة، وأاقاام الوالى امحمد على فى امنطقة هذه المصانع (زاوية) 
إسموها زاوية الباشا، ليتمكن العااملون امن أداء الصلة وتهدامت هذه الزاوية
وامضى على صورتها هذه أكثر امن إسبعين عااما، حتى زحف العمران فى 
هذه المنطقة فساهم أهل الخير فى تعميرها حتى عادت إلى بهائها امن 

0جديد

وكان لزااما على شباب الدعوة الإسلامية أن يشارك فى النشاط 
الإسلامى بها ول إسيما إنها زاوية أهلية ليس لوزارة الواقاف عليها امن 

0إسبيل، أو بمعنى أخر ليس لمفتش الواقاف عليها امن إسلطان

وبدأنا فى اعداد خطيب للجمعة امن كل أإسبوع يحضر امن الإسكندرية 
لهذا الغرض الكريم، وضاق المسجد على إسعته بالرواد الذين يتشواقون إلى

0هذا النوع الجديد امن الدعاة الذين يشبعون تطلعاتهم الروحية والحيوية

وجاء شهر رامضان المبارك فبدأ الشباب يفكر فى عمل نشاط 
اجتماعى لمساعدة الفقراء فأعلن عن امشروع لجمع الملبس والاموال 
ونجح المشروع، اثم أعلن الشباب عن العتكاف فى الشعر الواخر امن 
رامضان فى المسجد، واما أن أعلن عن هذا الامر بين الناس حتى برزت 
امشاكل جديدة لفرط البعد بين تطبيق السنن الإسلامية وبين نسيانها أو 
تجاهلها. فالول امرة يسمع الناس عن العتكاف، وامعناه المكث فى 



المسجد بنية الذكر والعبادة بل أن بعض الناس اإستنكروا الطعاام فى 
0المسجد، وكان لبد امن علج هذا الامر بالحكمة والصبر

فكان لزاامان أن نقابل كل امعترض على انفراد ونحداثه عن هذه السنة
امن وااقع تاريخ الإسلام وعمل الرإسول صلى الله عليه وإسلم وكنا نقول له 
أنه ل امانع عندنا امنت التحاكم إلى امشايخ وأئمة المساجد، وكنا ندعوه كى 
يتناول امعنا طعاام الفطار فى المسجد وكان هذا الصنف امن الناس عنيفا 
فى المنااقشة باخلاص حرصا امنه على اما اعتاد امن صور إإسلامية نشأ عليها
0

واإستطعنا بالحكمة والحسنى أن يتم العتكاف بالصورة التى جمعت 
القلوب.. وتطورت الامرو حتى صار هؤلء الخوة الكراام، يرإسلون يواميا 

0الطعاام والحلوى للخوة المعتكفين

وكان بعض الخوة امن جماعة أبو العزايم وهى طريقة صوفية، اقد 
تبرع فى امشروع تجديد هذا المسجد وجاءوا المسجدج ليقيموا حلقة ذكر 
0على طريقتهم المعروفة واعتبروا ذلك حقا لهم 

وكان جميل امن شبابنا أن يفقهوا رإسالتهم فهم اقوام على فقه ووعى 
بحركة الدعوة الإسلامية التى تجمع ول تفرق ول تجعل امن الجهل ببعض 

0حقائق الدين والخلفات فى الفروع خصوامة وبغضاء وفراقة 

وعلى ذلك رحبوا بهم وتحدد يوام فى الإسبوع لعقد جلساتهم ول يزال 
الامر يسير على هذا المنوال فى أخوة وامودة حتى تخلفوا هم عن المسجد 

0ولم يعودوا يترددون عليه 

الذان الواحد وقراءة القرآن

وكان امن الصعب على الناس أن يتقبلوا صلة الجمعة بدون اقراءة 
إسورة الكهف كما تعودوا ذلك على امدى حياتهم، ولكن شبابنا عالجوا هذا 
الامر علجا حسنا واعيا، حيث اإستحضروا عشرات المصاحف الشريفة، وكل
داخل إلى المسجد يستطيع أن يجد امصحفا يتلو فيه القرآن، وأنه لمظهر 
امطمئن خاشع حين تدخل المسجد فتجد عشرات الشباب يمكسون 
بالمصاحف يتلون كتاب الله، وبهذا اإستقر الامر على ذلك بموافقة الناس 

0وعدام اعتراضهم حيث أنهم وجدوا بديل امقنعا ل يدع لهم حجة يحتجون بها

وجاء دور الذان الواحد بعد أن يصمد الخطيب على المنبر، واقد تهيأت
النفوس بهذه المقدامات كلها فلم يعترض ال نفر اقليل اإستطاع الشباب 

0بأإسلوبهم الحكيم أن يفهموه ويقنعوه، فيلتزام ويسير امع الجماعة

دروس التقوإية للطلب



وبدأت امرحلة جديدة وناجحة إذ نظمت دروس تقوية لطلب المدارس
الثانوية والعدادية فى المسجد وهو ل شك عمل اإسلامى كبير، وهو بعد 
ذلك رصيد للدعوة الإسلامية فى امستقبل أياامها المباركة باذن الله وأامر 

0يوافق رغبة أولياء أامور الخوة الطلب 

وتكملة للعمل امن خلل الحكمة والصبر والقانون فقد أنضم الخوة 
 284جميعا تحت لواء الجمعية الإسلامية للتربية الدينية المشهرة براقم 

0 1974وامقرها زاوية الباشا والتى اقد تم تأإسيسها عاام 

ول تزال القافلة تسير وفى الطريق الكثير، ولكن لبد أن يكون فى 
حس الداعية أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أشقى وأتعب 

0وأشد، ولكنها فى النهاية أاقوى وأنجح واحد 

وأعظم اما ينبغى أن يكون عليه الداعية المسلم هو أن يفقه حركة 
الدعوة، وذلك بمعرفة طبائع الناس وطبيعة البييئة وظروف المكان والزامان
وعقد النية على امواصلة الجهاد بالبلغ والبيان والمودة والحب، اثم الصبر 
علىاخلق الناس والجهل بالدعوة وأن يستفيد بالمظروف والحداث وليحولها

0لتكون عونا له وحتى ل تنقلب عليه 

وفى اقول الله تعالى ( اقل هذه إسبيلى ادع إلى الله على بصيرة أنا 
وامن اتبعنى وإسبحان الله واما أنا امن المشركين) فى فقه هذه الية الكريمة
0امنهج الدعوة والداعية 

لقاء الفتيات

إسبق أن ذكرت أن بعض الفتيات طلبن امقابلتى للإستفسار عن بعض 
الإسئلة حول الدعوة، واقد اعتذرت عن هذا اللقاء نظرا لن الظروف لم 
تتهيأ بعد فى رشيد .. وامضت الياام وأخذت الدعوة طريقها إلى القلوب 
والبيوت وشغلت عقول النساء والفتيات وهيأ الله للدعوة بعض الإساتذة 
المدرإسين فأخذوا بأيديهن إلى الله .. وأصبح الجو املئما والواقت امناإسبا 

 فقاامت الجمعية الإسلامية للتربية الدينية00والمسجد جاهزا والرغبة املحة 
بعمل دعوة عاامة لنساء وفتيات رشيد لمحاضرة فى المسجد يحضرها الأخ 
الإستاذ امحمد عبد المنعم وبعض الخوات امن الطالبات بجاامعة الإسكندرية
0

وجاء واقت المحاضرة بعد صلة العصر وأشفقنا أن ل يستجيب إل 
القليل.. ولم تمض لحظات حتى اامتل المسجد بالنساء والفتيات. ونجح 
اللقاء والحوا فى تنظيم لقاء أإسبوعى.. واإستجابت الجمعية على أن تنظم 

00امحاضرة فى كل شهر 



وفى اللقاء الثانى جاء أكثر السيدات والفتيات بصورة جديدة غير
الصورة التى كانوا عليها فى اللقاء الول، لقدجئن هذه المرة باللباس 
الإسلامى ( الحجاب) ولم تمض أإسابيع حتى انتشر الزى الإسلامى بصورة 
امشراقة ورائعة. وكان امن المتواقع أن تبدأ امرحلة جديدة امن المنااقشات 
المتنوعة داخل البيوت وتستجد بعض المشاكل الخاصة بشأن ارتداء الزى 
الإسلامى – وكنا نتواقع الكثير كما حدث فى المرحلة الولى امع الشباب، 
ولكن نحمد الله تعالى أن المرحلة الولىالتى اقطعناها امع أبناء رشيد الكراام

0كان أإساإسها اقويا بحيث اقاامت عليه المرحلة الثانية بأامن وااقتناع واثبات

ول تزال المحاضرات تسير بانتظاام والاقبال يزيد والقافلة تسير بعين 
0الله ورعايته 

مجلة الدعوة ووسائل الخوان

كان لإستئناف صدور امجلة الدعوة فى هذا الواقت أاثره الكبير فى 
المساعدة على ايجاد امناأخ طيب امن نفحات الحرية التى أتاحت للناس 
فرصة للقراءة والطلع على اماضى الدعوة وحاضرها كما أعطتنا وإسيلة 
0صالحة لعرض الدعوة والرد على اما أاثير حولها امن امشكلت وشبهات 

لهذا فقد انتهز الخوة فى رشيد فرصة عودة امجلة الدعوة وبعض 
رإسائل الاماام الشهيد حسن البنا امثل رإسالة المأاثورات ورإسالة المؤتمر 
الخاامس والرإسائل الثلث فقااموا بتوزيعها هدايا على كل المستويات فى 

0رشيد 

واقد أوجدت هذه الحركة صلة امودة وامجال للمنااقشة والفهم 
0والرتباط  

افقه الدعوة

جاءت إلى رشيد امجموعة امن طلب الجماعة الإسلامية بالجاامعة، 
وأعددنا لهم رحلة نيلية بالتوبيس النهرى إلى امسجد (أبو امندور) وهو امكان
إسياحى رائع يقصده الزوار امن كل امكان، واقبل أن يغادر التوبيس النهرى 
الشاطء، جاء بعض الطلب وامعهم بعض الفتيات، وطلبوا أن يصحبوهم فى 
الرحلة، ولكن شباب الجماعة الإسلامية رفضوا باصرار، بحجة أن امعهم 

 وعبثا حاولوا ااقناعهم بالذهاب امعهم ولكن دون جدوى، 00فتيات امتبرجات 
فانتقلوا بأتوبيس أخر وذهبوا إلى (أبو امندور) وتقابلوا هناك بعد أن لمزوا 
شباب الجماعة الإسلامية بالرجعية والنانية والتعصب، وشاركهم فى هذا 
الشعور عاامة الناس الذين ل يعرفون عن الإسلام إل اإسمه!!



ولما ذهب الخوة إلى امسجد (أبو امندور) حان واقت الصلة وأذن 
المؤذن وتراقب المصلون أن يلبى هذا الشباب الملتحى نداء الله ويدخلوا 

 والسبب طبعا أن امسجد00للصلة، ولكن أحدا امنهم لم يأتى إلى المسجد 
أبو امندور به (اقبر) وهم يحرامون الصلة فى المساجد التى بها اقبور، 
والناس بالطبع ل يوجد عندهم هذا الفقه ولم تسبق إلى أذهانهم امثل هذه 
الحكاام الفقهية بل ربما صح فى حسهم امن تماام بركة الصلة أن تكون فى
امسجد به اقبر ولى امن أولياء الله الصالحين!!

وكان لعدام امشاركتهم الناس فى الصلة اإسوأ الاثر، وامجال للمنااقشة 
والجدل. ولو كان هذا الشباب غير املتح اما نقص عملهم هذا امن شأنهم 
شيئا، فإن كثرا امن الشباب يؤام هذا المكان وليس فى ذهنه أن يصلى، كما 
ليس فى ذهن الناس أن يستنكروا ذلك عليهم !!

وعاد الشباب امن رحلتهم وجلست امعهم فى نادى امدينة رشيد جلسة 
بسيطة هادئة. وطرحت عليهم هذه القضايا بمنطق الحكمة التى عناها الله 
تعالى اقوله (ادع إلى إسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 

0هى أحسن)

اقلت إن الذين أنعم الله عليهم باليمان بهذا الإسلام يجب أن يفهموا، 
أن هذا الدين ليس واقفا وحكرا عليهم، فبهذا يقفلون الباب وينطوون على 
أنفسهم كأن الإسلام جاء لهم وحدهم !!

إن هذا الإسلام دعوة للناس جميعا والذين يدخلون هذا الدين يعتبرون 
أنفسهم امن أول يوام دعاة.. بالفهم والسلوك والقدوة (لقد كان لكم فى 
رإسول الله أإسوة حسنة) وصدق الله العظيم فى وصف خير الدعاة بقوله 
((ولو كنت فظا غليظ القلب ل نفضوا امن حولك)) والداعية بالنسبة 
للمجتمع الجاهلى طبيب وامدرس وامرب.

وغاية الداعية أن يجمع للإسلام أنصارا حتى تتكون القاعدة الإسلامية 
0الكبرى

فلبد اذن ان نفقه اقول الله تعالى ((اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقول
له اقول لينا لعله يتذكر أو يخشى) فما بالكم بالذين جاءوا إليكم إسعيا.. 
وليس فيهم تجبر أو طغيان أنها فرصة نادرة كان امن اليقظة والفطنة 

0اإستغللها

تصورا لو انكم اقبلتم امشاركتهم لكم فى الرحلة .. اثم إسمعوا امنكم 
هذه الناشيد الإسلامية المؤاثرة وهذه الدعوات المأاثورة الطاهرة وشاهدوا 
امنكم هذه المعااملة الخوية الباهرة وهذا الحب والتكافل فيما بينكم.. امع 

0التلطف امعهم بل واكراامهم وحسن اإستقبالهم والتعرف عليهم وتوديعهم



إن هذا التصرف الحكيم لو تم لكان له أعظم الاثر فى نفوإسهم.. بل 
إسوف يحملون هذا الصنيع ويتحداثون به إلى غيرهم ولربما فتح الله على 
أحدهم فيكون امعكم وهو ربح لو تعلمون عظيم !

وإنهم راقم هذا الذى حدث امنكم فقد ذهبوا إلى امسجد (أبو امندور) 
كما أرادوا، ولكنهم فى هذه الحالة نااقمون عليكم وعلى دعوتكم، وبهذا 
التصرف امنكم أصبحتم دعاة ضد الدعوة امن حيث ل تشعرون!!

وذكرت لهم اقصة اقد حداثت لى امنذ أياام، إذ ذهبت إلى امصيف رشيد 
لزيارة بعض الخموة، وفى طريق عودتى، رأيت رجل وامعه فتاة ينتظران 
على الطريق، فأواقفت السيارةك إلى جوارهما ودعوتهما للركوب فاإستجابا 
وعند امحطة الوصول شكرانى باامتنان وإسرور وتعرفت بالرجل وتعرف بى 
– وكان لهذا التصرف أاثره الطيب فى نفسيهما وعاد على الدعوة بالكلمة 
0الطيبة وهذه هى رإسالة الداعية 

القبور افى المساجد

ونعود إلى الحديث  عن اامتناعكم عن الصلة فى المساجدج التى بها 
اقبور، فل شك أن الصلة فيها (امنهى عنها) ولكن المسلم حين يريد أن ينهى
عن امنكر إنما يفعل ذلك بشرط أن ل يرتكب امنكرا أشد امنه، وهذا الذى 
حدث ربما كان يؤدى إلى فتنة !!

أننا إذ نؤامن بكراهية الصلة فى المقبرة، تعذر هؤلء فقد ورد فى 
كتاب الفقه على المذاهب الربعة اما يجيز الصلة فى المقبرة على أاقوال 
فقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية. فالحنابلة يقولون أن الصلة فى المقبرة،
وهى اما احتوت على اثلاثة اقبور فأكثر فى أرض امواقوفة للدفن باطلة 
امطلقا. أاما إذا لم تحتو على اثلاثة بأن كان بها واحد أو ااثنان فالصلة فيها 
صحيح بل كراهية أن لم يستقبل القبر وال كره. والحنفية اقالوا : تكره 
الصلة فى المقبرة إذا كان القبر بين يدى المصلى بحيث لو صلى صلة 
الخاشعين واقع بصره عليه. أاما إذا كان خلفه أو فواقه أو تحت اما هو وااقف 
عليه فل كراهية على التحقيق. واقد اقيدت الكراهية بأن ل يكون فى المقبرة
اموضع أعد للصلة ل نجاإسة فيه ول اقذر وال فل كراهة. وهذا فى غير اقبور 
النبياء فل تكره الصلة فيها امطلقا. والمالكية اقالوا : الصلة فى المقبرة 
0جائزة بل كراهية أن أامنت النجاإسة 

اليس امن الحكمة أن تؤدى الصلة فى نفس المسجد بعيدا عن اتجاه 
القبر؟ اليس امن الحكمة أن نوضح للناس امفهوامنا امن خلل هذا المواقف 
بالتى هى أحسن فى امحاضرة بالمسجد فيستفيد الناس علما ونستفيد نحن
بهذه القلوب؟



أليس امن الحكمة أن نعمل عمل اإسلاميا واإسعا يوحد صفوفنا ويؤلف 
اقلوبنا ويؤهلنا بشريعة الله تعالى ويؤامئذ إسوف ل تجد امسجدا به اقبر !

فهذا رإسول الله صلى الله عليه وإسلم خير داعية إلى الإسلام – كان 
يصلى فى جوف الكعبة وفيها الصناام العديدة، ولم يئنه عن الصلة فيها واثن
أو يشغله شاغل – فقد صنع الرإسول امن الجاهلين جيش الهداة – اثم فتح 

0الرإسول بالمهتدين دول الطغاة – فحطم الصناام وأاقاام دولة القرآن 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا جنود عقيدة امجاهدين ل طلب فاإسقة 
0امجادلين 

الوقوف والقيام اكراما للقادم

ذات يوام زارنى بعض الخوة امن الشباب، وبعد لحظات زارنى ضيف 
يعتبر اإستاذا لهم فى الكلية، وبعد أن القى السلام امد يده يصافحهم، 
فصافحوه جميعا وهم جلوس فتسبب ذلك فى حرجى الشديد!؟ فابتسم 
0الإستاذ ولم يمكثم كثيرا وانصرف 

وتوجهت بحديث لطيف إلى الخوة – فقلت لهم .. إن لذى حدث الن 
امن عدام اقياامكم لإستقبال الزائر، اقد ترتب عليه عدة أامور – الامر الول أن
الزائر لم يجد اليناس الذى يشجعه على الجلوس فترة أوإسع، والامر الثانى
أنه اقد يسبق إلى ظنه أنه غير امرغوب فى تواجده امعنا، والامر الثالث أنه 
ًا أن هذا الجتماع غير عادى فيؤوله كيفما شاء  0ربما يسبق إلى ظنه أيض

إن هذا المواقف يمكن حدواثه فيما بيننا نحن الذين تعارفنا فتآلفنا 
فتحاببنا، ولسنا فى حاجة إلى امرحلة المؤلفة اقلوبهم، وليست الخلق 
الإسلامية امواقوفة على اموااقف امعينة بقدر اما هى شيم عاامة تنبئ عن روح 

0هذا الدين

ورإسولنا صلى الله عليه وإسلم حين اقال ( ل تطرونى كما اطرت 
النصارى المسيح بن امريم، ول تعظمونى كما كانت تعظيم العاجم املوكها) 
فالطراء المنهى عنه فى الحديث الشريف امقيد وليس على اطلاقه، 
ًا امقيد بقوله (كما كانت تعظم  والتعظيم المنهى عنه فى الحديث أيض
العاجم املوكها)) حيث كان العاجم يعتقدون أن داماء اللهة تجرى فى 
عروق املوكهم فكانوا يعظمونهم تعظيم العبيد لللهة وامن هنا جاء النهى 

0على هذا النحو 

الم تسمعوا اقول الرإسول صلى الله عليه وإسلم (اقواموا إلى إسيدكم) 
حين دعا الرإسول عليه الصلة والسلام إسعد بن امعاذ رضى الله عنه ليحكم 
فى امواليه امن يهود بنى اقريظة، وحينما إسمع المهاجرون اقول الرإسول 
عليه الصلة والسلام ( اقواموا إلى إسيدكم) اقالوا إنما أراد رإسول الله صلى 



الله عليه وإسلم (النصار) ووانما النصار فقد اقالوا: اقد عنى بها رإسول الله 
0صلى الله عليه وإسلم (المسلمين) 

فمن الذى اقال للمسلمين اقواموا لسيدكم، أليس هو رإسول الله صلى 
الله عليه وإسلم وامن هؤلء الذين اقااموا؟ أليسوا هم الصحابة الجلء الطهار
البرار الذين رفعوا الراية وحملوا عبء الدعوة !؟

يقول الاماام النووى فى تعليق على هذا الحديث : ((فيه اكراام أهل 
الفضل وتلقيهم بالقياام لهم إذا أاقبلوا ، هكذا احتج به جماهير العلماء 
لإستحباب القياام. اقال القاضى : وليس هذا امن القياام المنهى عنه، وإنما 
ذلك فيمن يقوامون عليه وهو جالس ويمثلون اقيااما طول جلوإسه. اقلت 
القياام للقادام امن أهل الفضل امستحب، واقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح 

0 93 اص12النهى عنه شىء صريح )) – النووى على امسلمم ج

ًا على ذلك، اما جاء فى حديث كعب  وامن الحاديث الثابتة الدالة أيض
بن امالك المتفق عليه، وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك، اقال فانطلقت
أتأامم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، فتلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى 
بالتوبة، ويقولون لى لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا 
رإسول الله جالس حوله الناس، فقاام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله 
عنه يهرول حتى صافحنى وهنأنى، والله اما اقاام رجل امن المهاجرين غيره –

0فكان كعب ل ينساها لطلحة

ًا اما رواه الترامذى وأبو داود والبخارى فى الدب المفرد  وامن ذلك أيض
عن عائشة رضى الله عنها اقالت : اما رأيت أحدا امن الناس كان أشبه 
بالنبى صلى الله عليهع وإسلم كلاما ول حديثا ول جلسة امن فاطمة، اقالت 
وكان النبى صلى الله عليه وإسلم إذا رآها ااقبلت رحب بها اثم اقاام إليها 
فقبلها، اثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى امكانه، وكانت إذا أتاها النبى

0صلى الله عليه وإسلم رحبت به اثم اقاامت إليه فقبلته 

واعلم أن هذا ل يتنافى امع اما صح عن رإسول الله عليه وإسلم أنه 
اقال: امن أحب أن يتمثل له الناس اقيااما فليتبوأ امقعده امن النار. لن 
امشروعية اكراام الفضلء وتواقيرهم ل تستدعى السعى امنهم إلى ذلك أو 
تعلق اقلوبهم بمحبته، ببل أن امن أبرز صفات الصالحين والفضلء أن يكونوا 
امتواضعين لخوانهم زاهدين فى طلب هذا الشىء. أرأيتم إلى الفقير 
المحتاج؟ أن الدب الإسلامى يوصية ويعلمه الترفع عن المسألة واظهار 
الفااقة والحاجة للناس، ولكن هذا الدب الإسلامى نفسه يوصى الغنياء 
بالبحث عن هؤلء الفقراء المتعففين ويأامركم باكراامهم واعطائهم امن 
0فضول أاموالهم 

فلكل أدب ووظيفة، ول ينبغى أن نخلط بينهما، أو ننسخ الواحد بالخر 
فإن ذلك امن أإسوأ امظاهر التسرع والجهل.



لقد اقال لنا رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: 

( ل تزال أامتى بخير اما رحم كبيرها صغيرها، وإذا اما واقر صغيرها 
كبيرها) وحين أإسلم أبو اقحافة أصطحبه أبنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه
إلى بيت رإسلو الله صلى الله عليه وإسلم ليعلن اإسلامه – فحين رآهما 
رإسول الله  صلى الله عليه وإسلم اقادامين . خرج إليهما وهو يقول لبى بكر
( أاما خليت بين الرجل ونحن نأتيه ) وكان أبو اقحافة والد أبو بكر الصديق 
كفيفا.

وصدق رإسولنا صلى الله عليه وإسلم حين اقال ( ل تحقرن امن 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) واقال (الحياء امن اليمان ) 

0واقال ( الحياء خير كله )

غير أن امن أهم اما ينبغى أن نعلمه فى هذا الصدد أن لهذا الكراام 
المشروع حدودا إذا تجاوزها، انقلب الامر امحراما واشترك فى الاثم كل امن 

0امقترفه والساكت عليه 

فمن ذلك اما اقد تجده فى امجالس بعض المتصوفة امن واقوف 
المريدين عليهم وهم جلسو، يقف الواحد امنهم أاماام شيخه فى انكسار وذل
إلى أن يأذن له بالجلوس، وامنه اما يفعله بعضهم امن السجود على ركبة 
الشيخ أو يده عند اقدوامه عليه، أو اما يفعله امن الحبو إليه عنداما يغشى 
المجلس. ول يخدعنك اما اقد يقال امن تسويغ ذلك امن أنه أإسلوب امنت 
التربية للمريد؟ .. فالإسلام اقد شرع امناهج وأإساليب للتربية وحظر على 
المسلمين الخروج عليها، وليس بعد الإسلوب النبوى فى التربية امن أإسلوب
0يتبع 

موقف مع الصور

حداثنى أحد الخوة أن زئرا امن الشباب جاءه فاإستقبله امرحبا به فى 
حجرة الجلوس، وعاد ليقدام له التحية، فرآه غاضبا امهمواما، وحين اإستفسر 
امنه عن السبب؟

اقال له : أننى امستاء لوجود هذه الصور المعلقة فى هذه الحجرة، الم 
تعلم أن الصور حراام؟

فقلت له أنى أعلم أن المقصود بالصور المحرامة هى تلك التى على 
شكل الصناام والتمااثيل التى يقدإسها الناس، وكذلك الصور العادية للولياء 
والزعماء التى يفتتن بها، أاما الصور الشخصية أو العلمية أو الخبارية أو 
الصور الجنائية التى تساعد على اكتشاف الجرائم فى السلم والحرب، فإنها
توزن بقدر اما تؤدى امن خير أو شر، امثلها الفلام التى تعرض على الشاشة 

0والتليفزيون إسواء بسواء 



واقلت : أنه اقد تعددت الحاديث الصحيحة الصريحة فى الحكم بتحريم 
التصوير وصنع التمااثيل واإستعمال أى شىء امنها إذا كان فى ذلك تصوير 

 ولكن ورد اإستثناء 00لحيوان أو طير أو نحو ذلك امما تسرى فيه الحياة 
لهذا الحكم بالتحريم واثبتت أدلة تبيح بعض الوان التصوير امثل : 

تصوير اما ليس فيه روح أو اإستعمال صوره، والصور المقطوعة التى 
0نقص امنها امال تقوام به حياة الحى، واما كان راقما فى اثوب ولعب البنات 

وامما تجدر الشارة إليه أن الصور الفوتوغرافية ليست امحرامة، لنها 
كما اقال العلماء حبس لخيال النسان ل انشاء صورته، إذا أن هذه الصور 
عبارة عن إبراز الخيال، فهى امن صنع النسان، وشبهة التحريم أاقل إسمو، 
والقول بجوازها ليس هناك اما يمنع امنه إل كانت الحرامة لامر عارض كابراز 

0عورة أو وضع غير لئق عن طريق هذا التصوير

هذا ونحب أن نلفت إلى أن اما اجمعت النصواص على تحريمه واتفق 
العلماء امجتمعين علىأنه المقصود بما ورد امن النصواص فى التنفير امن 
التصوير والحكم عليه بالتحريم، وهو التمااثيل: أى الصور المجسمة واما كان 

0له ظل
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وعبثا حاولت أن أاقنعه أن يفرق بين الحالتين وانقلبت الزيارة إلى 
0امنااقشة وجدال وامراء، اثم انصرف تاركا خلفه امشكلة 

وااقول لو أن كل امسلم تعرف على آداب الزيارة لما حداثت امثل هذه 
المشاكل الخلفية فالضيف والضيافة لهما أصول ولهما آداب، وليست 
الصور التذكارية المعلقة فى حجرات الإستقبال أل واحدة امن صور الحياة 
0التى يعيشها المجتمع البعيد عن روح الإسلام 

وإن كان بعض الامر يحتاج إلى نصيحة لزامة، فإن للنصيحة أيضا 
أإسلوب، فيجب أن تكون فى الواقت المناإسب والمكان المناإسب، وأن تكون
امع هذا تلميحا ل توضيحا وتصحيحا ل تجريحا، وأن تكون عااقبتها خير وامفيدة
0

هذا فضل عن أن النسان يدخل بيت أخيه ليسره فل يضره، ولكل فى
0بيته شئون على اقدر فقهه والتزاامه، بآداب الإسلام

نهذا فضل عن أن النسان يدخل بيت أخيه ليسره فل يضره، ولكل فى
0بيته شئون على اقدر فقهه والتزاامه بآداب الإسلام 



لم تجدوا فيها أحدا فل تدخلوها حتى يؤذن لكم وأن اقيل لكم أرجعوا 
0فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم) 

إن الإسلام ينظم حياة المسلم فى كل امجالت الحياة وكل شئونها 
ًا لقوام يفقهون  0بحكمة وداقة وراقة أيض

000وبعد 

شاء الله تعالى اقبل أن أختم هذه السطور امن هذه المرحلة امن 
(تجربة الدعوى فى رشيد) أن أإسجل فيها حقيقة لطيفة امؤنسة – يثبت الله
0بها اقلوبنا وإيماننا وخطواتنا على الطريق 

فالقارئ الكريم يجد فى السطور الولى امن هذه الرإسالة كيف أو 
أولياء أامور الشباب كانوا يمنعونهم امن حضور أحاديثنا واجتماعاتنا – واليوام 
وبعد أربعة أعواام امن العمل فى صبر وحكمة، اقد تغير المناأخ وانتهت هذه 
المرحلة بسلام. وأصبح الشباب يقبل على الدعوة بكل اثقة واطمئنان – بل 

0يتحمل أعباء العمل الإسلامى الجاد المنتج بعزام واقوة 

وأصبح أولياء أامور الشباب هم الذين يوصننا بأبنائهم خيرا، ويرجعون 
الينا فى حل امشاكلهم، وأصبح المجتمع فى رشيد يتعاطف امع الدعوة 
ويؤامن بها. ويحسون بعاطفة ندية تلطف حياتهم وتعطيهم الامل الباإسم 

0المشرق فى امستقبل أكثر أامنا وإيمانا ورضوانا امن الله 

وحين أختم كلماتى هذه امكتفيا بهذه المعانى فانى على يقين بأن الله 
تعالى إسيتم نوره علينا حتى نعلم دعوتنا ونبلغ غايتنا فى خطوات وئيدة 
صابرة ولكنها بعون الله امثمرة امنتجة – راإسخة واثابتة . حتى إذا تكون 
الجيل المأامول، جيل رجال الحق والقوة والحرية – فيؤامئذ تشرق على 
رشيد المجاهدة طليعة تحمل العبء وتحقيق الامل فى ظل الإسلام العظيم
0
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